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ا�قدمة

يبذل الإنسان في نشاطه اليومي جهدا يختلف
عن مجهود بقية الكائنات الحيةL حيث يتميز جهده
بالوعي الذي يرمي إلى تحقيق هدف متصور سلفا.
أي أن الإنسان كائن مفـكـر يـعـمـلL وهـذا مـا جـعـل
ا6فكر اليوناني ارسطو طاليس يقول بأن الإنـسـان

Lعنى انه يدرك مقدما الغاية من)١(كائن مخطط^ 
الجهد الذي يبذلهL ويتبع الوسائل ا6لائمة لتحقيق

هذه الغاية.
والتخطيط ^فهومه العامL إbا هو عبـارة عـن
تحديد لمجموعة من الأهداف ا6تناسقة التي يـراد
تحقيقها وفق أولويات معينةL وخلال فـتـرة زمـنـيـة
محددةL مع اختيار لمجموعة الوسائـل والإجـراءات

اللازمة لتحويل هذه الأهداف إلى واقع.
وكمثال مبسط لغرض الإيضاح على عمل هذا

ر مقدما الكيفيةّالإنسان الكائن المخطط نراه يتصو
التي سيكون عليها ا6نزل الذي يـريـد بـنـاءهL حـيـث

ر بتفاصيله على الورقL ثك يبحثّيرسم هذا التصو
عن مجموعة الوسائل اللازم توفرها لبناء ا6نزل.
وفي عصرنا الراهنL بفضل تقدم العلوم المختلفة
Lومنها علم الاقتصـاد والـتـخـطـيـط ووسـائـل جـمـع
تحليل ا6علومات اللازمة لهماL قد أصبـح ^ـقـدور
الإنسان (المجتمع) أن يخطط على نطـاق المجـتـمـع

ر مقدما الكيفية التي سيكونّبأسرهL وذلك بأن يتصو

ا�قدمة

(١) د.محمد دويدار: «في اقتصاديات التخطيط..»L ا6كتب
.L٢ ص١٩٦٧ا6صري الحديث للطباعة والنشرL الإسكندرية 
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التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي

رّعليها bط الكيان الاقتصادي الاجتماعي و6صلحة منL ويرسم ذلك التصو
ا6فصل بالأرقام في خطط شـامـلـةL يـضـمـنـهـا كـذلـك مـجـمـوعـة الـوسـائـل
والإجراءات الاقتصادية وغير الاقتـصـاديـة الـلازمـة لـلـوصـول إلـى غـايـاتـه

المخططة.
ومن هنا تـبـرز الحـاجـة لـلـتـعـرف عـلـى أسـاسـيـات الـتـخـطـيـط لـلـتـقـدم
الاقتصادي والاجتماعي وتعميق وعي الناس بجوانبها الفنية والاجتماعيـة

الاقتصادية السياسية.
وهذا ما يطمح ا6ؤلف لهذا الكتابL أن يكون من ضمن الوسـائـل الـتـي
تسهم في هذه التوعية الجمـاهـيـريـة بـهـذا ا6ـوضـوع الـذي لـم يـعـد خـاصـا

بالسياسي{ والخبراء المختص{ فقط.
حيث ينبغي في الظرف الراهن أن تتعاظم أهمية التخطيط الشامل وأن
يتحول إعداد الخطط وتنفيذها إلى ميدان هـام لـلـنـشـاط الاجـتـمـاعـيL لا
سيما حول اختيار الطريق ا6لائم للتقـدم الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـي الـذي

يكفل مصلحة كل ا6ساهم{ في تحقيقه في أقطار الوطن العربي.
إن موضوع «التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي» واسع جداL وما
يتضمنه هذا الكتاب-تحت هذا العنوان-إbا هو عبـارة عـن مـدخـل يـتـنـاول

بعض مبادئه وأسسه الهامة..
Lقد يجد محتوى الكتاب يغلب فيه الجانب الاقـتـصـادي �كما أن القار
في ح{ أن العنوان قد ركز على الصفة الاقتصادية الاجتماعية للتقدمL لأن
الاقـتـصـادL فـي رأيـنـاL هـو الـذي يـتـحـكـم فـي الـقـاعـدة ا6ـاديـة لـكـل حــيــاة

 وبالتالي فإن طريق بناء هذه القاعدة يحدد شكل ومضـمـون(٢)اجتماعيـة.
التقدم الاجتماعيL أو على العكس �كن أن يرسخ التخلف والـبـؤس. هـذا
طبعا في الإطار العامL ولكن لكل جانب متخصصيه وأهل التخصص أدرى

بتفاصيله وتفرعاته.
لقد تناولنا في القسم الأول من هذا الكتاب ا6عطيات الأولية لتخطيط

 ^قدماتهًالتقدم الاقتصادي والاجتماعيL ابتداء من ماهية التخطيط ومرورا

(٢) مفهوم الاجتماعي هنا ^عنى البنية الاجتماعية والترابط ب{ الطبقات والفئات الاجتماعيـة
التي تتكون منهاL والعلاقات فيما بينهاL في ح{ ا6فهوم الاجتماعي الأشمـل ا6ـرادف لـلـظـواهـر

الاجتماعية بخلاف الظواهر الطبيعيةL فهو يتضمن كذلك العلاقات والعمليات الاقتصادية.
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ا�قدمة

وضرورتهL وبا6نطلقات نحو غاياتهL والسياسات اللازمة لذلكL ثم الإشارة
إلى الأجهزة التي من خلالها تتحقق ا6مارسة التخطيطية.

وفي القسم الثاني عرض موجز ومبسط قدر الإمكانL لنظـام ا6ـوازيـن
ا6ادية وا6الية والبشريةL التاريخية منها والتخطيطية مع إيراد بعض الأمثلة

التطبيقية عليها.
أما القسم الثالث فيتضمن بعض السبل ا6ساعدة للتعرف على الوضع
الاقتصادي الاجتماعي السائد وتشخيص أهم ا6شاكل التي تواجه تقدمه.
وفي القسم الرابع محاولة لصياغة bوذج إطار عام لتخطيط اتجاهات
التقدم الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـيL انـطـلاقـا مـن كـيـفـيـة تحـديـد الأهـداف
الاقتصادية الاجتماعية الإجمالية والقطاعيةL وذلك بأرقام افتراضية لخطة

 بالتأكيد على أولوية النمو للقاعدة الإنتاجية.١٩٩٠-١٩٨٦خمسية لسنوات 
وبعد الخا8ة ملحق ^جموعة من الجداول التـي �ـكـن أن تـتـضـمـنـهـا
الخطة لجدولة: الاستثماراتL الإنتاج الصناعي والزراعيL والتشغيل للقوى

العاملة.
إن العمل التخطيطي عمل جماعي يقوم على أوسع مشاركة �كنة من
قبل جميع ا6عني{ بهL وكذلك ينبغي أن يكون الـفـكـر الـتـخـطـيـطـيL ولـهـذا
يطمح ا6ؤلف أن يكون بعمله ا6تواضع هذا أداة توصيل جيدة 6ا تضمنه هذا
الكتاب من موضوعات إلى جمهور القراءL ومشاركتهم بالحوار الد�قراطي
حول هذه ا6وضوعات النقاشية لتخطيط التقدم الاقتصادي والاجتمـاعـي

في أقطار الوطن العربي و6صلحة جماهيره الشعبية.
ويسره أن يتلقى منهم ومن زملائه المختص{ ما يساعده علـى تحـسـ{

هذا العمل.
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التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي

الباب الأول
معطيات أولية لتخطيط

التقدم الاقتصادي والاجتماعي
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ماهية التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي

ماهية التخطيط للتقدم
الاقتصادي والاجتماعي

توجد مجموعة آراء متباينة حول ماهية أو مفهوم
التخطيطL �كن لغرض الإيضاحL تـقـسـيـمـهـا إلـى
قسم{ رئيسي{L أحدهما يحاول-من حيث الجوهر-
أن يعزل التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي
عن طبيعة السلطة السياسية والأساس الاقتصادي
للمجتمعL والثاني يؤكد على الربط العضوي فيـمـا

بينهماL ونحن نتفق مع الاتجاه الأخير.
إن التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجـتـمـاعـي
علـى نـطـاق المجـتـمـع بـأسـره يـعـتـبـر مـن مـنـجـزات
الاشتراكيةL ولكن حاليا نشهد محاولات للتخطيط
تختلف من حيث محتواها وسعتها في غالبية بلدان
العـالـمL ومـن مـتـابـعـة الـتـطـبـيـق لـلـبـعـض مـن هـذه
المحاولات التخطيطية الشاملة والجزئيةL �كن أن

نستخلص ما يلي:
التخـطـيـط لـلـتـقـدم الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـي
^عنى القدرة على السيطرة عـلـى مـوارد المجـتـمـع
ا6ادية والبشرية وا6الية وحسن استخدامها وتنميتها
الكمية والكيفية ا6ستمرة لصالح الإنسان يعتبر أداة
Lلترشيد إرادة التغيير في إطار الاختيار الاجتماعي

 الإنـسـان يـشـيـد فـي ذهـنــه
 أو مـفـاهـيـم شـكـلــيــةًصـورا

«كمخططات للعمل» ومن ثم
يـــقـــوم بــــتــــحــــقــــيــــق هــــذه
المخططات في الطبيعة. انه
يـعـطـي صـوره/ مـفـاهــيــمــه

 موضوعيا.ًالذهنية وجودا
محمود صبريG في كتابه:
واقعية الكم

1
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التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي

وهو يفترض ابتداء إجراء مسح متكامل 6عرفة الواقع ا6راد تغييره من حالة
التخلف ا6ركبة إلى حالة التقدم ا6تكامل الجوانبL أي التنبـؤ الـعـلـمـي ^ـا
يراد الوصول إليه خلال منظور زمني محدد. ويفترض أيضا تواجد الكوادر
ا6تخصصة للقيام بهذه ا6هام التخطيطية ا6عقدة وا6تشابكة. والتخطيط لا
�كن أن ينتهي بانتهاء الصيـاغـة لـلـخـطـة أو حـتـى بـالـشـروع فـي الـتـنـفـيـذ
لمحتوياتهاL بل يتطلب أن يكون كـل هـدف مـن أهـداف الخـطـة مـعـبـرا عـنـه
^قادير رقمية قابلة للتحقيق وا6تابعة وتقو� الأداءL مصحوبة بسيـاسـات
وخطوات إجرائية عمليةL وكذلك بتوفير الوسائل الضرورية لتحقـيـق هـذه
الأهدافL حتى لا تظل مجرد تنبؤات تأشيرية. ومن ثم الشروع بوضع بذور
الخطة التالية لضمان استمرارية العملية التخطيطية للتـقـدم الاقـتـصـادي

والاجتماعي.
�كن الحديث عن التخطيط با6عنى الـواسـع لـلـكـلـمـة فـي حـالـة وجـود
أهداف إbائية مصاغة من قبل الهيئات السياسية ا6سؤولةL ووجود جهاز
تخطيطيL وتحضير للخطةL وبالتالي وجودها واستخدام أدوات السيـاسـة
الاقتصادية ا6تاحة من أجل الوصول إلى تحقيـق الأهـداف الـتـي تـؤطـرهـا
هذه الخطةL وذلك على صعيـد قـطـاع الـدولـةL أو عـلـى صـعـيـد مـجـمـوعـة

مؤسساتL أو حتى داخل ا6ؤسسة الواحدة.
إلا أن الحديث عن التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي على نطاق
المجتمع بأسرهL فبالإضافة لتوفر ما جاء ذكره أعلاهL فإنه يفتـرض كـذلـك
وقبل كل شيء وجود سلطة تخطيطـيـة مـركـزيـة لـهـا قـدرة الـتـصـرف عـلـى
إصدار القرارات التنفيذية ومتابعتها في مجمل الاقتصـاد الـوطـنـيL الـذي
يفترض بالضرورة أن يكون بغالبيته العظمى في حوزتهاL وأن تكون التغييرات
شاملة لكل الهيكل الاقتصادي الاجتماعي ا6وروثL وحل أزمته التـركـيـبـيـة
بتحقيق التوازنات ا6طلوبة فيه لصالح الوفاء بالحاجات الأساسية للمجتمع
بأسره. وهذا لا �كن أن يتحقق إلا بوجود السلطة السياسية القائدة ا6عبرة

فعلا عن وحدة ا6صالح النسبية لكل السكان في المجتمع.
إن ملامح مثل هذا التخطيط الشامل للتقدم الاقتصادي والاجتمـاعـي
�كن أن نلاحظ وجودها في الواقع عندما تتركز الجهود بالدرجة الأولـى
على تعبئة وتطوير موارد المجتمع ا6ادية والبشرية وا6الية من أجل الوصول
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ماهية التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي

إلى تنمية القوى ا6نتجة ا6ادية والبشرية وتوسيع وتنويع قدراتها الإنتاجية
�ا يؤدي باستمرار إلى زيادة وتحس{ إنتاجية العمل الاجتماعي.

ومثل هذه المحاولات تربط بتخطيط للأجل البعيدL وتشمل الاستثمارات
الجديدة لتأم{ النمو الإتساعـي الأفـقـي عـن طـريـق اسـتـحـداث ا6ـشـاريـع
Lوإنشاء ا6زارع وا6صانع وغيرها من ا6ؤسسات الجديدة Lالارتكازية الأساسية
مع عدم إهمال الجوانب الأخرى ا6ـتـعـلـقـة بـالاسـتـثـمـارات الاسـتـيـعـاضـيـة

والجوانب الاجتماعية ا6رتبطة بكل ما تقدم.
في ح{ يرتكز التخطيط للتسيير الإداري للحياة الاقتصادية الاجتماعية
بأسرها في ا6قام الأول على الاستغلال الأمثل للمـوارد ا6ـاديـة والـبـشـريـة
وا6الية ا6تاحة والمحتملة للمجتمع لتحقيق أقصى مردود �كن منهاL وهذا
يتطلب ترشيد القرارات الاقتصادية الاجتماعية وترشيد التسييـر الإداري
للمؤسسات والاهتمام بالنشاط الإنتاجي الجاري بشكل يجعله المحور المحرك
لبقية الأنشطة الأخرى في المجتمع. وفي مثل هذا النوع من التخطيط تبرز
إلى ا6قدمة مسألة النمو ا6كثف العمودي الذي يستند بالأساس على زيادة

وتحس{ إنتاجية العمل الاجتماعي باستمرار وفي مختلف المجالات.
النوع الأول ا6هتم بالنمو الإتساعي يلازم ا6رحلة الأولى للتخـطـيـط ثـم
يرتقي مع bو القوى ا6نتجة ونضوج التجربة الذاتية في العمل التخطيطي
إلى النوع الثانيL وكلاهما مترابط ومتداخل ضمن عملية التخطيط للتقدم

الاقتصادي والاجتماعي على نطاق المجتمع بأسره و6صلحة كل أفراده.
وتتسع درجة شمول هذا التخطيط مع اتساع وإكمال متطلباته الضرورية
ا6وضوعية والذاتيةL كما حصل ويحصل في البلدان ذات الاقتصاد المخطط.
أما محاولات التخطيط الجارية في البلدان المخلفة من السابق والتي هـي
اكثر حاجة إلى التنمية في الوقت الراهن والتي تنعت أحيانا بـالـتـخـطـيـط
الشاملL إbا هـي فـي الـواقـعL شـامـلـة فـقـط لـلاسـتـثـمـارات الجـديـدة فـي
مؤسسات الدولةL وقد تشمل أيضا تخمينا لبقية الاستثمارات الجديدة في
بقية ا6ؤسساتL إلا أنها على كل حال ليست تعني الشـمـول ا6ـطـلـوب لـكـل
عملية سياق الإنتاج المجتمعي وتجديده ا6وسع والتوزيع والتبادل والاستهلاك.
ولكن يلاحظ أن درجة الشمول النسبية للعمل التخطيطي أخذت تتسع في

 من قوة العمل وأحيانـاًبعض هذه البلدان (النامية). فصارت تغـطـي جـزءا
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التجارة الخارجيةL أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية الاجتماعية كالتعلـم
والصحة.

يتضح من تقو� بعض هذه المحاولات التخطيطية أن إمكانية التخطيط
للتقدم الاقتصادي والاجتماعيL أي التخطيط الحقيقي للعمل الاجتماعي
على نطاق المجتمع بأسرهL تتفتح عندما تكون الحاجات الأساسية الفعليـة
للمجتمع ولمجموع أفراده هي ا6وحية لتلك المحاولات التخطيطية. أي عندما
لا يكون توجيه الخطط الإbائية أو الدافع لعرقلتها هو الربح الفردي ومصالح

القلة ا6الكة ملكية خاصة لأهم وسائل الإنتاج والتبادل والتوزيع.
كما أن وجود «الخطة» لا يكفي وحده لاعتبار الاقتصاد الوطني قد �
وضعه على طريق «التخطيط» للتقدم الاقتـصـادي والاجـتـمـاعـي. ولـو كـان

 بدرجة متسعة من الشمولL فمن المحتمل أن يكـونًمثل هذه الخطة �تعا
تحضيرها وإعدادها قد � على أسس غير واقعيةL وبالتالي فلا يكون لها
نصيب من التنفيذ العمليL والشواهد القريـبـة فـي أقـطـار الـوطـن الـعـربـي
تحدثنا عن عشرات من أمثال هذه الخطط القومية للتنـمـيـة الاقـتـصـاديـة

 على الورق. ومن ا6مـكـن أن تـكـون الخـطـةًوالاجتماعيةL التـي ظـلـت حـبـرا
سليمة حسابيا على الورقL إلا أنها لا تدخل التنفيذ لـعـدم تـوفـر الـشـروط
ًالضرورية اللازمة للقيام بتنفيذها. وبذلك يبقى الاقتصاد الوطني سـائـرا

بطريقة تلقائية بعيدا عن الأهداف المحددة له في إطار الخطة.
إذن من معاينة وتحليل تجربة التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي
على نطاق المجتمع بأسره ولصالح جميع أفرادهL في عدد من البلدان ذات
الاقتصاد المخططL �كن أن نستخلص منها هذه السمات ا6شـتـركـة الـتـي

ينبغي إن تصاحب مثل هذا النوع من التخطيط الشامل.
وفي البداية يجب أن يكـون وضـع الخـطـة قـائـمـا عـلـى أسـاس ا6ـعـرفـة
الواقعية لصورة المجتمع والحقائق الاقتصادية والاجتماعية القائـمـة فـيـه.
وأن تكون الغايات المخططة متلائمة مع حقيقة هذا الوضع القائمL وبالتالي
اختيار الوسائل الواقعية الـتـي تـوصـل لـنـفـي هـذا الـواقـع ا6ـوروث وإحـلال
الواقع ا6نشود لكل مرحلة يجري التخطيط لتقدمها الاقتصادي والاجتماعي.
نقطة البداية هنا هي واقعية البيانات الإحصائية وعلمية التنبؤات لكمية
Lونوعية الحاجات الأساسية ا6ستهدفة للمجتـمـع وأفـراده فـي كـل مـرحـلـة
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فوضع غايات غير واقعية يتضمن بالضرورة وسائل غير واقعية ويقوم على
واقع اقتصادي واجتماعي غير حقيقي. وينبغي أن تشمل عملية التخطيط
Lلكل ا6تغيرات الأساسية في سياق تجديد الإنتاج المجتمعي ا6وسع: الإنتاج
التوزيعL التبادل والاسـتـهـلاك وأن تـغـطـي الخـطـة كـافـة ا6ـصـادر (ا6ـوارد)
الرئيسية واستخداماتها على الصعيد ا6ادي والبـشـري وا6ـالـيL وذلـك لأن
الاقتصاد الوطني كل مترابط عضوياL فلا �كن الاكتفاء بتخطيط جزء منه
فقط مثل الاستثمـاراتL وتـرك الجـوانـب الأخـرى ا6ـتـداخـلـة مـع عـمـلـيـات
الاستثمار. مثل الدخول التي يولدها هذا الاستثمار وما تعكسه هذه الدخول
الجديدة من آثار على الاستهلاكL كما أن الاستثمار يعنـي ازديـاد الحـاجـة
إلى حجم مع{ من نوعية معينة من القوى العاملةL وله تأثـيـر أيـضـا عـلـى

التجارة الخارجية وعلى ميزان ا6دفوعاتL وعلى النقل... الخ.
Lبصفة أساسية اخرى Lولهذا فالتخطيط يتميز إلى جانب صفة الواقعية
Lهي صفة الشمول. أي شمولية الخطة لكافة نواحي الحـيـاة فـي المجـتـمـع
بحيث لا يقتصر التخطيط على متغير دون آخرL ولا على قطاع دون آخر.
ومثل هذا الشمول لا �كن بلوغه مرة واحدةL وإbا ينـبـغـي أن نـصـل إلـيـه

بالتدريج المخطط.
كما يتسم التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعيL بوجود مركز تتمركز
فيه مسألة اتخاذ القرارات التخطيطية الرئيسيةL وأن يكون صفـة الإلـزام
على كافة ا6ستوياتL وهنا تبرز ضرورة ا6شاركة الفعالة لأوسع الجماهيـر
ومنظماتها في صياغة القرارات التخطيطية قبل أن تأخذ شكلها ومحتواها
النهائيL وينبغي أن يكون هذا التقسيم للعمل التخطيطي القائم على مركزية
التخطيط وا6تابعة وا6راقبة وتقييم الأداءL ولا مركزية التنفيذL ضمن عملية

واحدة مترابطة عضويا.
إن مستوى ا6ركزية في اتخاذ القرارات واتساع حجم القرارات ينـبـغـي
Lا6ؤدي إلى مركزية العـمـل الـتـخـطـيـطـي Lألا يعني ^فهومه الضيق للكلمة
وبالتالي اختزال ا6شاركة في العمل التخطيطي إلى حدها الأدنى. فا6طلوب
Lلا سيما العمليـة مـنـهـا Lهو أن تكون درجة مركزية النشاطات التخطيطية
متناسبة عكسيا مع ندرة الكوادر الكفوءة والمخلصةL وقلة عدد ا6ؤسـسـات
ا6شمولة بالتخطيط. فكلما ارتفع عدد ا6وجود من هذه الكفاءات التخطيطية
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المخلصة للاختيار الاجتماعي وارتفعت وتنوعت وتشابكت مؤسساتها أمكن
التخفيف من عدد الفعاليات والقرارات التي تتخذ مركـزيـاL وتـرك المجـال
الواسع للوحدات الاقتصادية والاجتماعية في حرية التصرف ضـمـن دالـة
الاختيار الاجتماعيL والإطار المخطط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي خلال

مرحلة معينة.
وكل بلد يختارL حسب ظروفه ا6وضوعية والذاتيةL شكل ووظيفة التنظيم
الإداري الذي يضمن له أعلى فعالية وأكبر كفاءة للعملية التخطيطية والقرار
التخطيطي خلال ا6رحلة التي يجتازها من تقدمه الاقتصادي والاجتماعي.
والعمل التخطيطي الشامل يستدعي أن تكون أجزاء الخـطـة الـشـامـلـة
متكاملة عضوياL وأن تشكل في مجموعها وحدة متكاملة متناسقة ومبـررة
علمياL مع تشخيص للحلقة ا6ركزية التي يخضع لها سلم الأولويات المخططة
وهذا التناسق مطلوب ب{ الأهداف بعضها مع بعضL وب{ الوسائل بعضها

مع بعضL وكذلك ب{ الأهداف والوسائل ا6ستخدمة لتحقيقها.
كما أن تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي ا6ستـمـر بـوتـائـر عـالـيـة
يتطلب شرطا ضروريا وهو إيجاد النسب السليمة ب{ مختلف فروع الاقتصاد
الوطني وب{ فروع الإنتاج ا6ادي وب{ الإنتاج والاستهلاك وب{ الاستهلاك
والادخار للتراكم الاستثماري وب{ الإنتاج والإنشاءات الضرورية 6ؤسساته
وب{ الإنتاج والنقلL وب{ bو إنتـاجـيـة الـعـمـل المجـتـمـعـي ورصـيـد الأجـور
وا6رتبات وا6كافآت. وكذلك التناسب ب{ مقدرة السكان الشرائية وموجودات
السوق من سلع الاستهلاك النهائـي مـن الحـاجـات الأسـاسـيـة لـلـجـمـاهـيـر
الواسعةL وب{ مصادر العمل ا6تاحة وحاجات التقدم الاقتصادي والاجتماعي
للكوادر ا6ؤهلة خلال ا6رحلة التي يخطط لها. وهناك نسب أخرى لا تقل
أهمية عن النسب ا6ار ذكرهاL وهي النسب ب{ الفروع ا6رتبطة بـبـعـضـهـا
اقتصاديا (ب{ الصناعة الاستخراجية والصنـاعـة الـتـحـويـلـيـة بـ{ الإنـتـاج
ومصادر الوقود والطاقة). والنسـب بـ{ أنـواع الإنـتـاج ا6ـرتـبـطـة بـبـعـضـهـا
تكنولوجيا (استخراج النفط ومعالجتهL استخراج ا6عادن ومعالجتهاL زراعة

النباتات وتربية ا6واشيL وغيرها من الحالات ا6ماثلة الأخرى).
إن النسب الصحيحة القائمة ب{ مختلف أقسام الاقتصاد الوطني تتعلق
^جموعة كاملة من العوامل السياسية والاقتصاديةL من بينها مستوى تطور
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القوى ا6نتجةL ومقدار ا6وارد ا6ادية وا6الية وموارد العمل والوضع العربي
القومي والوضع الدولي الذي يعيشه القطر الـذي يـجـري الـتـخـطـيـط فـيـه

لهذه النسب.
ثم إن النسب التي تقوم في مرحلة معينة في الاقتصاد الوطني المخطط
ليست نسبا ثابتةL إbا تتبدل وفقا للظروف ا6ستجدةL ويؤثر على حركـيـة
النسب أول ما يؤثر التقدم التكنيكيL وتطور فروع الإنتاج التقدمية الجديدة.
إن التفاوت في وتيرة bو إنتاجية العملL وهي الوتيرة ا6ـتـحـقـقـة عـلـى
أساس التقدم التكنيكيL في مختلف فروع الإنتاجL لا بد له أن يحدث تغييرا
في الحاجة إلى الآلات والتجهيزات وقـوة الـعـمـل وا6ـواد الأولـيـةL ونـتـيـجـة

لذلك تتبدلL موضوعياL النسب ب{ فروع الاقتصاد الوطني وقطاعاته.
وفي الاقتصاد المخطط لصالح إشباع الحاجات الأساسية للـجـمـاهـيـر
الشعبية تؤثر العناصر التالية تأثيرا كبيرا على تبدل النسبL كتوزيع الدخل
Lكـمـا سـبـقـت لـه الإشـارة Lالوطني إلى رصيد التراكم ورصيد الاسـتـهـلاك
وكذلك تتبدل النسب ب{ توزيع التراكم والتوظيفات الاستثمارية الأساسية
ب{ الفروع المختلفة والنسب ب{ ا6وارد ا6ادية وموارد العمل ب{ القطاعات
الإنتاجية والقطاعات الخـدمـيـةL بـ{ مـخـتـلـف فـروع الإنـتـاج ا6ـاديL وبـ{

المحافظات والأقاليم ا6كانية وب{ أجزاء الوطن العربي.
وعلى هذا فالنسب الحسية تتبدل في نهاية ا6ـطـافL تـبـعـا لـلـحـاجـات
الاجتماعية وا6همات التي تبرز أمام المجتمع في هذه ا6رحـلـة أو تـلـك مـن
أطوار تقدمه الاقتصادي والاجتماعي وتبعا لتطور القوى ا6نتجة والـتـقـدم

التكنيكي وفنون استخدامه (التكنولوجيا).
إن الهيئات التخطيطية لا سيما هيئة التخطيط الـوطـنـيL مـدعـوة إلـى
تتبع جميع التبدلات الحادثة في العمليات الاقتصادية والاجتماعيـةL وإلـى
تأم{ الانتقال في الوقت الـلازم مـن الـنـسـب الـقـد�ـة إلـى نـسـب جـديـدة
تقدمية تتلاءم والظروف ا6تبدلةL والحاجات ا6لحةL حاجات تأم{ التقدم

)١(الاقتصادي والاجتماعي.

إن نظام ا6وازين ا6ادية وا6الية وقوة العمل التاريخية منها والتخطيطية
) مجموعة مؤلف{: تخطيط الاقتصاد الوطنيL تعريب الدكتور بدر الدين السباعيL إصدار دار١(

.١٥ ص١٩٧٦الجماهير الشعبيةL دمشق 
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يعتبر أداة فنية هامة جدا لحساب هذه النسبL بالإضافة للمحاسبة القومية.
و�ا تقدم يتب{ أن الخطط هي إحدى الأدوات لتنفـيـذ اسـتـراتـيـجـيـة
وسياسات معينة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي ينبغي ارتبـاطـهـا
بتحقيق مصالح محددة في المجتمعL فعندما تكـون مـلـكـيـة وسـائـل الإنـتـاج
والتوزيع والتبادل الرئيسية عائدة للمجتمع بأسرهL ومسيرة من قبل �ثلي
ا6نتج{ ا6باشرين في المجتمع بصورة د�وقراطيةL فإن الانحياز قائما في
L}مثل هذه الحالة لتحقيق مصالح هؤلاء ا6نتج{ ا6باشرين وبقية ا6شتغل
أما إذا كانت ملكية وسائل الإنتاج والتوزيع والتبادل الرئيسيةL ملكا لطبقة
أو قلة من أفراد المجتمع فان الانحيازL وان لم يعلن عنهL يكون فـي الـواقـع
Lإلى جانب تحقيق مصالح هذه الطبقة أو الأقلية ا6الكة بالدرجة الرئيسية
إذا كان هناك تخطيط فعليL وحتى بدونه فالأمور تجري في هذه الاتجـاه
الذي تتغلب فيه مصالح الأقلية ا6الكة على مصالح الأغلبـيـة غـيـر ا6ـالـكـة
لوسائل الإنتاج والثروةL ومن هذا يتب{ كما نعتقد بأنه لا وجود 6ا يـسـمـى
بحياد التخطيط والمخطط{L الذين هم مواطنون قـبـل كـونـهـم مـخـطـطـ{

متأثرينL بالضرورة بالتضاد ب{ هذه ا6صالح داخل المجتمع.
إننا نعيش في عصر التغير ا6تسـارع فـي مـخـتـلـف المجـالاتL كـمـا أنـنـا

نشهد حالات طارئة يصعب التنبؤ بها.
 من التقـدمّولهذا ينبغي ألا تكون الخطط الإbائية كالقيـد الـذي يـحـد

الاقتصادي والاجتماعيL حيث يفترض أن تتجاوب هذه الخطط الإbائية
مع الظروف ا6تجددة باستمرارL فبعد تأميم النفط مثلا في بعض الأقطار
العربية ورفع معدلات إنتاجه (وان كـان هـذا الإجـراء لـيـس سـلـيـمـا دائـمـا)

د فائضا اقتصاديا للتراكمL 6ا يدخلها المخططونّوتصحيح أسعارهL �ا ولـ
في حسابهم عند إعداد الخطة خلال تلك ا6رحلة أو كـمـا حـصـل الـعـكـس
فيما بعدL وهذا أحد الأسباب 6بدأ ا6رونة في العمل التخطيطيL من اجل

تعديل الخطة عند الضرورةL باعتبار التخطيط عملية متصلة مستمرة.
والتخطيط الشامل 6راحل التقدم الاقتصادي والاجتماعي يتطلب وضع
Lبرنامج عمل يشارك في تحضيره جميع العامـلـ{ فـي الـفـروع الـرئـيـسـيـة
فيكون محصلة عمل جماعي وتنفيـذه مـلـزم لـهـؤلاء جـمـيـعـاL وهـذا الإلـزام

يعتبر صفة أساسية أخرى من صفات التخطيط الشامل.



19

ماهية التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي

ومن هنا يبرز ا6عنى في صدور الخطة الشاملة بقانون من أعلى سلطة
تشريعية في البلادL وتوقيع العقود ب{ ا6ؤسسات المختلفة.

د الخطةL ثم تعقبها عملية التنفيذ وا6تابعة وقدّإن التحضير للخطة يول
يقتضي الوضع ا6تجدد التصحيح كما سبقت الإشارةL ثم تأتي عملية تقو�
الأداء 6شروعات الخطةL وهكذا فالعملية التخطيطية تتسم بالاستمرارية..
وعامل الزمن مترابط دائما يجسده وجود خطط متفاوتة الآجـالL فـكـلـمـا
بدأنا بتنفيذ خطةL يلاحقنا العمل لوضع بذور الخطة التاليةL وحاليا يجري
في بعض الدول التي تأخذ بالتخـطـيـط الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـي الـعـمـل

 سنوات الخطة الخمسيةّبالخطط ا6ستمرة. أي العمل باستمرار على مـد
-L١٩٩٠ بعد عام من١٩٨٦سنة إضافية إلى الأمام فالخطة الخمسية لسنوات 

١٩٩١L-١٩٨٧بدئها يجري 8ديدها سنة فتكون خطة خمسية معدلة لسنوات 
L وهكذا١٩٩٢-١٩٨٨ومن ثم تعدد سنة ثانية فتعتبر خطة خمسية لـسـنـوات 

باستمرار تأم{ وجود خطة خمسية تغطي خمس سنوات لاحقةL ومثل هذا
النوع من التخطيط القائم على الخطط ا6ستمرة يـضـمـن تحـقـيـق ا6ـرونـة
الكاملة للخطة على مواجهة الظروف ا6ستجدةL كما يضمن استمرار العملية

التخطيطيةL إلا أنه يتطلب قدرات ناضجة في ا6مارسة التخطيطية.
وبالنسبة لتعدد الخطط تبعا للبعد الزمنيL من ا6مكن أن يجري تشخيص
مرامي وغايات التقدم الاقتصادي والاجتماعي من النظـرة الاسـتـشـرافـيـة
6عالم آفاق التطور ا6قبل لعشرين عاما أو أكثر. وذلك استنادا إلى توقعات
تزايد السكانL وتطور القطاعات الرئيسيةL لا سيما النفط والغاز والفروع
الهامة الأخرى وتوقعات إمكانيات الاستفادة من التقدم العلمي التكنولوجي
وضرورة أن يتحقق ذلك من زاوية آفاق إمـكـانـيـات الـتـرابـط الـعـضـوي مـع
اقتصاديات أقطار الوطن العربي في ا6ستقبل ا6نظور. ومن ثم وضع الإطار
العشري للخطة الطويلة الأجلL التي �كن أن يتضمن الاتجاهات الرئيسية
6سار التقدم الاقتصادي والاجتماعي لا سيما فيـمـا يـخـص الاسـتـثـمـارات
وإعداد الكوادر الفنية وتوقعات اتجاهات التطور العام لكل فـرع مـن فـروع
الاقتصاد الوطني والمجتمع ومن هذا الآجل العام للسنوات الـعـشـر تـتـضـح
الأهداف المخطط لها خلال الخـطـة الخـمـسـيـة والـوسـائـل المحـددة سـلـفـا
لتنفيذها. وهذه الخطة يجري تفصيلها بصياغة علمية دقيقة فـي خـطـط
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قطاعية وخطط جارية سنويةL وخطط مكانية تكون متضمنة لبرامج عمل
واقعية لتنفيذها.

ومن الضرورة أن تتضمن الخطة توصيات نوعية حول كل الـسـيـاسـات
التفصيلية والإصلاحات ا6ؤسسـيـة والإطـار الإداريL وكـذلـك ا6ـشـروعـات
الجيدة الإعداد التـي تـعـتـبـر ضـروريـة لـتـنـفـيـذهـا بـنـجـاح. فـقـد قـال أحـد
المخطط{L ملخصا تجربته: «بعد أن أمضيت وقتا طويلا في صنع الخطط
الاقتصاديةL اعتقد أن ا6كونات الأساسية لخطة جيدة للتنميةL هي السياسات
الاقتصادية وا6ؤسسات الاجتماعية والاقتصادية واختيار ا6شروعاتL وليست

(٢)بالتأكيد الروعة الشاملة لنماذج الخطة».

هذه السمات الأساسية العامةL ومعها ا6قدمات الضـروريـة لـتـخـطـيـط
التقدم الاقتصادي والاجتماعي على نطاق المجتمـع بـأسـره مـن ا6ـمـكـن أن
تعيننا عند تقييم محاولات التخطيط الجارية في هذا البلد أو ذاكL طبعا
إلى جانب الخصوصية لحالته القائمة. وعند توفـر هـذه الـسـمـات الـعـامـة
وا6قدمات الضرورية وتكاملها فإن هذا يعنـي الانـتـقـال مـن تـأثـيـر مـفـعـول
قانون التطور التلقائي للإنتـاجL الـقـائـم عـلـى قـرارات عـشـرات الآلاف مـن
Lا يؤدي إلى عدم التناسب وتعطيل جزء من قوى المجتمع ا6نتجة� Lالأفراد
إلى تأثير مفعول قانون التطور ا6نهاجي ا6تناسق لأطوار التقدم الاقتصادي
والاجتماعي على نطاق المجتمع بأسرهL وهذا القانون الاقتصادي ا6وضوعي

يتيح إمكانية توجيه وضبط الإنتاج بصورة واعيةL استنادا إلى:
- استراتيجية تتضمن الغايات الشاملة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

- سياسات ووسائل اقتصادية وغير اقتصادية ملائمة.
- خطط تنفيذية لتنمية ا6وارد وترشيد استخدامهـا لـتـوسـيـع الـقـاعـدة
الإنتاجية وعدالة توزيع ثمراتها من أجل الوصول إلى تحقيق الإشباع ا6تنامي
للحاجات الأساسية الضرورية للأفراد والمجتمع في إطار الإمكانات ا6تاحة

والمحتملة.
إن قانون التطور ا6نهجي ا6تناسق يستند عـلـى فـكـرة مـفـادهـا بـأن كـل
شيء في الحياة الاقتصادية الاجتماعية مرتبط بغيرهL وان الاقتصاد الوطني

١٩٧٧(٢) د. محبوب الحق: «ستار الفقر»L ترجمة فؤاد بلبعL الهيئة ا6صرية العامة للكتابL القاهرة
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ن من سلسلة من الحلقات (الوحـداتّفي حالة توازن حركي (دينامي) مكـو
الاقتصادية). وهذا التوازن يتحقق إذا ارتبطت كل حلقة ^ـا تـلـيـهـا طـبـقـا
لهذا القانون الذي يوفر الإمكانات ا6وضوعية لنموها ا6تناسبL إذا وجدت
النسبة الصحيحة ب{ حلقت{L وهكذا على صعيد الاقتصاد الوطني بأسره

وفي المجتمع ككل.
وهذا القانون للتطور ا6نهاجي ا6تناسق يفترض بعض القواعد الأساسية

(٣)لتخطيط التقدم الاقتصادي والاجتماعيL من بينها ما يلي

.Lأن ندرك بأن جميع الوحدات والقطاعات مترابطة عضويا -
- وان نكتشف الصورة التي تتخذها العلاقة فيما بينهما.

- وان نخطط لتحقيق تلك النسب ب{ جميع وحدات وقطاعات الاقتصاد
الوطني التي تحقق التقدم الاقتصادي والاجتماعي على نطاق المجتمع بأسره.

L٤١ص١٩٧٥(٣) مجموعة مؤلف{:«النماذج الأساسية للتخطيط»L ا6عهد العربي للتخطيط بالكويت
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مقدمات التخطيط للتقدم
الاقتصادي والاجتماعي

أولا-المقدمات السياسية:
أن أول شرط للتقدم الاقتصادي والاجتـمـاعـي
هــو الاســتــقــلال الــســيــاســيL أي إنــهــاء الـــوضـــع
الاستـعـمـاري حـيـث لا يـزال مـفـروضـاL ثـم إقـصـاء
الطبـقـات الاجـتـمـاعـيـة والـتـشـكـيـلات الـسـيـاسـيـة
Lا6رتبطة بالإمبريالية والتي تفضل التـعـاون مـعـهـا
عن السلطة... والسير بالتحول الاجتماعي الجذري
الذي يفضي إلى اختفاء الطبقات الطفيلية ا6رتبطة

 نحو غايته ا6نشودة.)١(بالاستعمار
وفي هذا المجال يـؤكـد الاقـتـصـادي الـسـويـدي
غونار ميردال على انه «لرسوخ الفساد في البلدان
ا6تخلفـة سـبـب هـام هـو عـادة تـقـد� الـرشـوة إلـى
السياسي{ وا6وظف{ التي تلـجـأ إلـيـهـا الـشـركـات
الغربية من أجل الحصول على أسواق لها و8ريـر

أعمالها بدون أن تلاقي عقبات كبيرة...
إن البلدان الغربية ا6هيمنة اقتصاديا قد دعمت
الرجعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسـيـة مـن

2

(١) شارل بتلها�: «التخطيط والتنمية» ترجمة د. إسماعيل صبري
٥٣-  ص ١٩٦٧عبد الله دار ا6عارف ^صرالقاهرة 
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النوع الأشد شؤما في البلدان ا6تخلفةL وعندما تحاشى الاقتصاديون تحليل
أهمية الإصلاحات المحلية الجذرية الأساسية لتنمية البلدان ا6تخلفةL كان
هذا الانحراف فرضيا ليس للأقليات الحاكمة في هذه البلدان وحسب بل

.)٢(كان مؤاتيا للسياسات التي تنتهجها بالفعل هذه البلدان الغربية ا6تطورة
وبناء على ما تقدم فا6قدمات السياسية تعني أولا وجود سلطة سياسية
Lتكون �ثلة فعلا لوحدة ا6صالح النسبية لأفراد المجتمع وفئاته المختـلـفـة
تتدخل في تسيير الاقتصاد الوطني وإعادة تجديده ا6وسع لصالحهم جميعا.
وأن تكون لقراراتها الصفة الإلزامية النهائية لكافة ا6ستويات. أي أن تتخذ
هذه السلطة كل القرارات الاقتصادية والاجتـمـاعـيـة الـهـامـةL وضـرورة أن
تكون هذه السلطة السياسية حائزة على مـعـرفـة مـصـحـوبـة بـإرادة واعـيـة
للتغير لكل ا6هام التي يستلزم وجودها التـقـدم الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـي.
^عنى أن تكون مدركة 6سألة التخلف ا6ركبة وضرورة التخلص منهاL وذلك
بإيجاد الحلول الناجعة على صعيد القوى ا6نتـجـة وعـلـى صـعـيـد عـلاقـات
الإنتاج وبقية العلاقات الاجتماعيةL وأن تكون هذه السلطة السياسية ملمة
بالأساليب والأدوات اللازمة للتخطيط الشامل. ووصولا إلى أفضل السبل
التنظيمية ا6لائمة لتعبئة الجماهير الشعبية العريضة التي لها مصلحة في
تحقيق هذا التقدم الاقتصادي والاجتماعي ا6نشودL وإفساح المجال وتسهيل

السبل 6بادراتها ومشاركتها الفعالة.
إننا نشارك الرأي القائل بأن الاستقلال السياسي ^ضمونه التقدمـي
الثوري يعتبر الوجه الأول في ح{ يعتبر وجود سلطة وطنية وتقدمية الوجه
الثاني لعملة واحدةL وكلاهما مسئول عن السعي لتوفير الشروط أو ا6قدمات

.(٣)الأخرى على هذا الطريق لتحقيق أطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي

ثانيا-المقدمات الاقتصادية:
تتمثل بإيجاد أساس اقتصادي لسلطة الحكم القائدة وا6عبرة عن وحدة
ا6صالح النسبية لأعضاء المجتمعL وبدون هذه القاعـدة الاقـتـصـاديـة الـتـي

-ص١٩٨٠) غونار ميردال: «نقد النمو» ترجمة عيسى عصفور-منشورات وزارة الثقافـة-دمـشـق ٢(
١٦١-١٥٣

١١٤-ص ١٩٨٠(٣) د. كاظم حبيب: «مفهوم التنمية الاقتصادية»دار الفارابي-بيروت 
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Lيرتكز عليها التوافق والانسجام النسبي 6صالح أفراد المجتمع وفئاته المختلفة
لا تستطيع هذه السلطة السياسيةL إن وجدتL التخطيط للتقدم الاقتصادي
والاجتماعي بصورة فعلية قابلة للتنفيذ بل ستكون مثل هذه السلطة السياسية
عاجزة حتى عن البقاء والاستمرار في مركزها القيادي للاقتصاد الوطني

(٤)والمجتمع.

إن التحرير الاقتصادي يتدعم بإجراء الإصلاح الزراعي الجذري لصالح
جماهير الفلاح{ وبالتصنيع ا6لائم لإشباع الحـاجـات الأسـاسـيـةL وبـقـيـة
الجهود التي تبذل من أجل بناء الأسس الاقتصادية الهادفة لخلق اقتصاد
متبنون (مندمج عضويا) تؤطره سوق موحدة موجهة تختلف كيفيا عن السوق
الخاضعة لآلية الأسعار وتقلبات الـعـرض والـطـلـب وبـقـيـة عـوامـل الـتـطـور
التلقائي. وهذا كله يتطلب الاهتمام بالدرجة الرئيسية بالقطاع العام والقطاع
التعاوني والقطاع المختلطL وكذلك الاهـتـمـام بـالـقـطـاع الخـاص وتـوجـيـهـه
ليشارك ^جهودات التنميةL بدلا من كونه عبئا مستنزفا لجزء من الفائض
الاقتصادي ومبددا له. ولا بد من التفريق ب{ صغار ا6نتجـ{ والحـرفـيـ{
في القطاع الخاصL وكبار التجار وا6ضارب{L وحماية الفئة الأولى العريضة
من استغلال الفئة الثانيةL والحد من نفوذ الأخيرة وتجريدها من كل العوامل

التي تساعدها على الاستغلال وتحقيق ا6داخيل الطفيلية.

القطاع العام:
قطاع الدولة في أي قطر عربيL كما هو معروفL لم ينشـأ وفـق خـطـة
معدة سلفا تضمن الوحدة العضوية لفروعه وانسجام تطورها اللاحقL فقد
نشا هذا القطاع تاريخيا من أقدام الدولة على تحقيق بـعـض ا6ـشـروعـات
التي أحجم عنها الرأسماليون في القطاع الخاصL أي أنه نشأ كحل للتناقض
ب{ الحاجة ا6لحة لبعض ا6شاريع الإbائية وتوفر بعض مقومات إيجادها
من جانبL وعجز القطاع الخاص أو أحجـامـه عـن ا6ـشـاركـة الـفـعـلـيـة فـي

.(٥)تحقيقها وفق أسس الربحية الاجتماعية من جانب آخر
يضاف إلى ما تقدمL انتقال ملكية بعض ا6رافق العامة (موانئL سـكـك

١٩٨٠(٤) د. مجيد مسعود: «موضوعات و التنمية والتخطيط» دار ابن خلدون بيروت 
(٥) ا6صدر السابق
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حديديةL شركات كهرباء... الخ)L من الرأسمال الأجنبي إلى الدولة بتسويات
مختلفةL ثم جرى تأميم بعض ا6وارد الهامة مثل حقول النفط والغاز وا6نشآت
Lالنفطية الأخرى وتأميم مؤسسات رأسمالية صناعـيـة وزراعـيـة وخـدمـيـة
أجنبية وأحيانا محلية أيضاL بـتـعـويـضـات جـرى تحـديـدهـا وتحـديـد طـرق

تسديدها �ا وسع في قاعدة قطاع الدولة وتنوع نشاطاته.
ثم أضيفت وتضاف له باستمرار مشروعات جديدةL أو توسيع وتحديث
القائم منهاL في إطار الخطط الإbائية الجاري تنفيذها في غالبية الأقطار

العربية.
إن دور ووظيفة وحدود القطاع العام �كن أن يتراوح ب{ كونه قطـاعـا
Lأو قطاعا قائدا لبعض الفروع Lمشاركا يتعايش مع بقية القطاعات الأخرى
أو حتى على صعيد مجمل الاقتصاد الوطنيL أو أن يكون هو القطاع السائد
في بعض الفروع أو على صعيد الاقتصاد الوطنيL أو قد يكون هو القطاع
الوحيد المحتكر للنشاط في بعض الفروع مثل الجهاز ا6صـرفـي والـتـجـارة

الخارجيةL كما هو الحال في بعض الأقطار العربية.
وفيما يتعلق با6فاهيم ا6رتبطة بالقطاع العامL فإنه يعكس طبيعة الدولة
التي تجسدها السلطة الحاكمة ونظامها القائمL وعنـدمـا يـجـري الحـديـث
عن قطاع الدولة العامL فا6قصود هو كل ما يقع في حيازة الدولـة ا6ـعـنـيـة
تجاه الآخرين خارج هذه الدولةL إما الحديث عن قطاع الدولة الخاص فهو
يعني كل ما في حوزة الدولة و^قدور سلطتها القانونية والسياسية التصرف
فيه. وهو يقسم إلى قطاع الدولة الإداري وقطاع الدولة الاقتصاديL (وهذا
الأخير �كن التفريق ضمنه من حيث سبل دارته إلى قطاع الدولة ا6ركزي
وقطاع الدولة اللامركزي). أما القطـاع المخـتـلـط (ا6ـشـتـرك) فـهـو مـا كـان
للدولة نصيب فيهL إما ^شاركة دولة أخرى (عربية أو أجنبية) أو ^شاركة
القطاع الخاص المحلي أو العربي أو الأجنبي. واستكمالا لهذه ا6فاهيم فإن
قطاع الدولة العام يتضمن ما يرد ذكره باسم ا6ؤسسات العامة والشركات

العامة وا6نشآت وا6رافق العامة وا6شروعات العامة.
من �يزات القطاع العام أنه يساعد على مركزة وتجمـيـع الـنـشـاطـات
الاقتصادية والاجتماعية الإنتاجية منها والخدمية وذلك من خلال تحويـل
الإنتاج الصغير ا6بعثر والسوق ا6فتتة إلى سوق موحدة والى إنتاج متوسط
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وكبير نسبياL منظم قابل للتخطيط وا6راقبة والمحاسبة �ا يحقق ترشيد
استخدام ا6وارد ا6تاحة والمحتملة وتنميتهاL ويسهل عملية التخطيط لمجمل
الاقتصاد الوطني وتكامله مع اقتصاد قطر عربـي أو اكـثـر عـلـى الـصـعـيـد
العربي القومي. وهو ^قدوره أن يعبئ الفائض الاقتصادي الداخلي لأغراض
التنمية الشاملةL ويستفيد كذلك من ا6عونات الخارجيةL ويولد قدرة مواجهة
أفضل لتحس{ التعامل مع العالم الخارجي لصالح المجتمعL فقطاع الدولة
العام يتطور ككل متكامل وبذلك يدعم بعضه البعضL بـقـوتـه الاقـتـصـاديـة
والتنظيمية استنادا لسلطة الدولة السياسية. وهو قادر على تحقيق الفائدة
من التقدم العلمي وزيادة إنتاجية العمل الاجتماعيL وقـطـاع الـدولـة الـعـام
يتمكن من إعادة توزيع الدخل الوطني بصورة تحقق العدالة في التوزيع قدر
الإمكان. كل ذلك طبعا با6قارنة مع القطاع الخاص بخصوصياته في هذه

ا6رحلة من تطور الأقطار العربية.
ولكن من الواقع العملي الذي نعيشه تب{ وجود عوائق تحول دون ظهور
هذه ا6ميزات الإيجابية لقطاع الدولة العام أو تشوهها. في السابـق كـانـت
النواقص وشحة ا6واد في السوق ترتبط غالبا بالتاجرL وهولا يشكل شخصية
معنوية للقطاع الخاصL أما في الوقت الراهن فإن الناس صارت تربط هذه
النواقص وشحة ا6وارد في السوق في الكـثـيـر مـن أقـطـار الـوطـن الـعـربـي

.(٦)بالقطاع العامL وهو يشكل الشخصية ا6عنوية للدولة
والأسباب لهذه الظاهرة السلبية �كن أن تكون عديدة منها ما �كن أن
يرجع إلى ازدياد حجم ودور القطاع العام وموقف معارضيه منه ودعايتهم
ضدهL مع غياب الرقابة الشعبية على نشاطـهL وعـدم وضـوح الـعـلاقـة بـ{
القطاع العام والقطاع الخاصL ودور ا6ؤسسات الأجنبية ووكلائها في الداخل
ومنها ما يرجع إلى عدم وضوح الحدود والدور ا6قبول لكل منها في الأنشطة
ا6تعددة في حقول الإنتاج وفي الـسـوقL ثـم هـنـاك الـعـلاقـة بـ{ ا6ـسـيـريـن
للقطاع العام والعامل{ فيهL حيث ما زالت في الغالب هي العلاقة ا6وروثة
ب{ أرباب العمل السابق{ والعامل{ عندهم بأجرL حتى في القطر العربي
الذي طرح مقولة «شركاء لا أجراء». �ا ولد الشعـور عـنـد الـعـامـلـ{ بـأن

١٣- ٧- ص ١٩٧١(٦) د. صفاء الحافظ: «القطاع العام» دار الفارابي بيروت 
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الأمور قد ظلت على ما هي عليهL و6ا تتجسـد لـهـم مـاهـيـة الـقـطـاع الـعـام
 وهذا ا6وضوع(٧)باعتباره ملكا لعامة الناس الذين هم الجزء ا6شتغل منهم.

يتعلق بالخلل القائم في د�قراطية التسيير التي يجب أن تـرافـق الـقـطـاع
العام وضرورة تشخيص النواقص ومعالجتها بسرعة في هذا المجال.

كما ينبغي توسيع القاعدة الإنتاجية للقطاع العام وفق أسس اقتصادية
اجتماعيةL وهذا يعني ضرورة معـالجـة ظـاهـرة كـون الـقـطـاع الـعـام مـكـانـا
Lلا سيما قـطـاع الـدولـة الإداري Lللتوظيف بدون حساب للإنتاجية وتحوله

إلى مخزن كبير للبطالة ا6قنعة.
إننا نتفق مع الرأي الذي يشخص الخطر ا6باشر على القطاع العام بأنه
يتمثل في عزلته عن عامة الناسL وضرورة اختيار القـيـادات ذات الـكـفـاءة
والإخلاص وتأهيلها باستمرار وتعويدها على العمل الجماعي وتقبل النقد
من الجماهيرL ^ا في ذلك وسائل الإعلام الجماهيرية. ولا بد من معالجة
التناقضات الثانوية بتسويات مبررة علمياL مثلا ب{ كون القطاع العام وعاء
للادخار الرئيسي لتمويل الخطط الإbائـيـة مـن جـانـب وضـرورة الـصـرف
للوفاء بالحاجات الأساسية الآنية للجماهير الشعبية العريضـة مـن جـانـب
آخر. ومثال مشابه على هذا التناقض ب{ بيروقراطية القطاع العام والسرعة
ا6طلوبة لاتخاذ الإجراءات ا6صاحبة لإعداد الخطط الإbائية وتنفيذها.
أن مسألة نجاح أو فشل تجربة القطاع الـعـامL لا تـعـنـي نجـاح أو فـشـل
السلطة التي تحكم وتدير هذا القطاع العام وحسبL وإbا ا6سألة اكبر من
ذلكL فهي 8س فكرة ا6لكية الاجتماعية باعتبـارهـا  الـقـاعـدة الـتـي يـقـوم

عليها بناء صرح التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
�ا تقدم من ملاحظات. حول الحرص على تأكيد دور ومكانة القطاع
العام وضرورة تعزيزهما باستمرارL نرجو ألا يفهم بأننا نـعـنـي أن الـقـطـاع
الخاص قد افتقد دوره ومكانته على خارطة الاقتصاد الوطني في أقـطـار
الوطن العربي. فما زال يوجد ا6لاي{ من أصحاب ا6لكـيـات الخـاصـة فـي

١٩٨٣ 8وز/ ٧- ٥(٧) خلال انعقاد الدورة الرابعة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال بدمشق في 
قال أحد النقابي{: خلاصة القول أن تحس{ أوضاع العامل{ في القطاع الـعـام لـيـسـت مـسـألـة
تخصهم وحدهم بل مرتبطة ^صالح القطاع العام نفسهL ومن أجل تحس{ أوضاع القطاع العام

لا بد من تحس{ أوضاع العامل{ فيه.
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الزراعة في أرياف الوطن العربيL وكذلك يوجد العديد من أصحاب الأنشطة
الخاصة يؤدون مساهمات جيدة للوطن و6واطنيهL ومقتضيات العصر تتطلب
L6لمة هذه الأنشطة ا6فتتة ا6بعثرة في الوحدات الإنتاجية والخدمية الصغيرة
وذلك عن طريق تجميع ما �كـن تجـمـيـعـه تـدريـجـيـا ضـمـن إطـار ا6ـلـكـيـة
الجماعية التعاونيةL باعتبارها مؤسسات اقتصادية اجتماعية. ومـثـل هـذه

د من نشاطهاّالتعاونيات بإمكانها أن تجمع في توزيع الدخل الصافي ا6تول
ب{ التوزيع على أساس ا6لكية (لكل حسب ملـكـيـتـه فـي الـتـعـاونـيـة) وعـلـى
أساس العمل (لكل حسب كمية ونوعية عمله وأهميته الاجتماعية). وبذلك
يجري حفز أصحاب ا6لكيات الناشئة من عمل أصحابها بحصـولـهـم عـلـى
مردود 6لكياتهم وضمان دخل عادل على أساس كمية ونوعية العمل ا6قدم

من كل عضو وأهميته الاجتماعية.
L(القطاع ا6شترك) وكذلك الاستفادة مرحليا من أشكال ا6لكية المختلطة
ب{ القطاع{ العام والتعاوني ومع ا6تبقي من القطاع الخاص الراغب ^ثل
هذا النوع المختلط للملكية. ^ا في ذلك طريقـة ربـط مـن يـرغـب بـالـبـقـاء
بعمله الخاص ا6ستقل بالعقود لشموله ما أمكن ذلك بصورة غير مبـاشـرة
^سار التقدم الاقتصادي والاجتماعي ا6وجه. وهنا �كن تطبيق ما يسمى
بطريقة كسر حلقة سياق الإنتاج في القطاع الخاصL وعدم تركها تـتـجـدد
كلها ضمن القطاع الخاص. بل ربط حلقة منها أو اكثر ^ؤسسات القطاع
العامL أو المختلطL أو التعاونيL لترتبط بهذا الشكل أو ذاك با6سار المخطط
لأطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي. وحلقات سياق الإنتاجL كما سبقت
إليها الإشارة: الإنتاجL التوزيعL التبادل والاستهلاك. يضاف إليها الـتـجـارة
الخارجية التي يجب أن يـتـولاهـا كـلـهـا الـقـطـاع الـعـام لـتـكـون أداة لـلـتـقـدم
الاقتصادي والاجتماعي بدلا من أن تكون أداة للتبعية ^ختلف أشكالها.

ثالثا-المقدمات التنظيمية الإحصائية والمؤشراتية:
وجود ا6قدمات السياسية والاقتصادية يـخـلـق الإمـكـانـات ا6ـوضـوعـيـة

ل هذه الإمكانية إلى واقعL فهذا يتطلـبّللتخطيط الشامل ولكن لكي تتحو
أمورا أخرى من بينها أن يعرف العاملونL ومنـهـم بـشـكـل خـاص ا6ـسـيـرون
للاقتصاد الوطنيL تأثير القوان{ الاقتصادية ا6وضوعية وكيـفـيـة الـتـلاؤم
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معها لصالح المجتمع بأسرهL وإيجاد أفضل الأشكـال الـتـنـظـيـمـيـة الإداريـة
والطرائق والأسس التي تتمكن الدولة باستعمالها من تسيير الاقتصاد الوطني

نحو أهدافه المخططة لتحقيق أطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
و^قدار ما يزداد مستوى ا6عـارف لـلـعـلـوم الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة
والطبيعية تزداد مقدرة الناس في معرفة سياق الإنتاج وإخضاعه للـتـطـور
الواعي ا6وجه. وهذا يتطلب أيضا وجود الأجهزة الـكـفـوءة لجـمـع وتحـلـيـل
Lا6علومات عن كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية واحتمالات تـغـيـيـرهـا
ولصياغة القرارات التخطيطية ووضعها في إطار خطط تنفيذية متناسقة.
وهذه ا6علومات تتجمع من إجراء ا6سوح الجيولوجية والإحصائية عـن
Lالسكان والأنشطة الاقتصادية الاجتماعية المختلفة واستكمالها باستمرار
Lفالمخططون يحتاجون إلى حجم كاف من البيانات وا6علومات بنوعية معينة
وذلك لتسهيل عملية تحضير الخطة ومتابعة تنفيذها وتقو� نتائجها. وفي
هذا المجال نحن نتفق مع الرأي القائل بأن التخطيط الجيد تكون بداياتـه
بالاستفادة من ا6تاح من البيانات وا6علومات وإجادة استخدامهـاL ومـن ثـم
استكمالها بالإضافة والتطوير ا6لائم. وهذا يـعـنـي تـأكـيـدنـا عـلـى ضـرورة
توفير هذه ا6قدمات الإحصائية ا6علوماتيةL إلا أننا ضد الانتظار ومع التطوير
ا6برمج للبيانات ولبقية ا6علومات بشكل متوازن مع القدرة على الاستفـادة
منها وتطويرهاL والحاجة الفعلية 6ثل هذه البيانات وا6علومات في كل مرحلة

من تطور البلاد على طريق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
والمخططون وا6سيرون للاقتصاد الوطني يحتاجون كذلك إلى دليل موحد
لتصنيف النشاطات وا6ؤسسات الاقتصادية والاجتمـاعـيـة يـكـون مـنـطـلـقـا
لتوحيد ا6ـفـاهـيـم وا6ـؤشـرات ا6ـتـداولـة فـي جـمـيـع الأنـشـطـة الإحـصـائـيـة

والمحاسبية والاقتصادية التخطيطية.
وا6ؤشرات التي نعنيها في سياق العمل التخطيطيL هي تعـبـيـر رقـمـي
6قادير مادية ومالية وللتعبير عن قوة العمل الـبـشـريL وهـي تـصـنـف عـلـى

النحو التالي:
Lلتر Lمتر مكعب Lمتر مربع Lكيلوغرام Lطن Lأ- ا6ؤشرات الكمية ا6ادية
هكتارL دو¡L قطعةL زوجL... الخ وذلك لعكس الخواص الفيزيائية المحددة.
وزنL طولL عرضL حجمL لكل ما تتضمنه الخطط الإbائية من مـنـتـجـات
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العمل والأرض وا6ياه.
ب - ا6ؤشرات الكمية القيميةL التي يعبر عنها بوحدة النقود ا6ستخدمة
في حسابات الخطط الإbائيةL دينارL ريالL درهمL ليرةL جنيه... الخL حيث
Lيجري العمل بها كضرورة عندما تتنوع تشكيلة ا6نتجات و 6عرفة أسعارها
أو للمقارنة فيما بينهاL وكذلك عند الحاجة 6عرفة الـعـلاقـة بـ{ عـدد مـن

ا6تغيرات الاقتصادية الاجتماعية.
جـ- ا6ؤشرات الخاصة بقوة العملL وهي التي يعـبـر عـنـهـا إمـا بـسـاعـة
عـمـل أو بـشـخـص/يـوم عـمـلL لـتـشـخـيـص مـصـادر قـوة الـعــمــل الــبــشــري
واستخدامها ^عنى توظيفها في الفروع المختـلـفـة لـلأنـشـطـة الاقـتـصـاديـة

والاجتماعية.
د-ا6ؤشرات النوعيةL والتي تسمى أحيانا با6ؤشرات الهدفية الاقتصادية
الفنيةL ويجري استعمالها لأغراض متعددة: لتشـخـيـص الجـودةL لـتـحـديـد
درجة الفعاليةL لقياس إنتاجية العملL للقياسات المحاسبيةL لتحديد إلزامية

ا6هام المخططةL ومنها أيضا ا6ؤ شرات التأشيرية المحفزة أو الرادعة.
وبالإضافة إلى هذا التصنيف 6ؤشرات التخطيط للتـقـدم الاقـتـصـادي
والاجتماعي هناك تصنيفات اخرى نكتفي هنا بالإشارة إلى هذا التصنيف:
أ- مؤشرات القوة الاقتصاديةL التي يعبر عنـهـا رقـمـيـا بـالـنـاتج المحـلـي

الإجماليL وا6وجودات الرأسمالية وميزان ا6دفوعات.... الخ.
ب- مؤشرات الأداء الاقتصاديL وهي التي يعـبـر عـنـهـا رقـمـيـا بـحـصـة
الفرد (حسابيا) من الناتج المحليL وحصة الفرد من ا6وجودات الرأسمالية

وحصة الفرد من الاستهلاك... الخ.
جـ- مؤشرات إشباع الحاجات الأساسيةL التي يعبر عنها رقميا ^ستوى
التشغيل للقادرين على العمل (في العمر الإنتاجي) والباحث{ عنهL و^قدار
البروتينات للفردL السعرات الحرارية للفردL مستوى مكافحة الأميةL عدد
الأفراد في الغرفة الواحدة داخل سكن تتوفر فيه مستلزمات الحياة الصحية

والاجتماعية ا6عاصرةL وما �اثلها من مؤشرات.
وهذه ا6ؤشرات وا6ماثلة لهاL من الضروري الاتفاق على محتواها وكيفية
قياسها لكي تكون اللغة ا6شتركة للعامل{ فـي مـيـدان الـتـخـطـيـط لـلـتـقـدم
Lالاقتصادي والاجتماعي. وينبغي تعميم هذا الاتفاق داخـل الـبـلـد الـواحـد
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وب{ الأقطار العربيةL وذلك من أجل تسهـيـل مـهـمـة الـتـنـسـيـق فـي المجـال
التخطيطي على الصعيد العربي القومي. حيث �كن الإشارة هنا إلى مؤشر
واحد له تفسيران في قطرين عربي{ متجاورينL وهذا ا6ؤشر يعتمد عليه
لقياس الأرض عند حصر ا6لكيات والحيازات الزراعية وكذلك في مـجـال
مردود الأرض ا6زروعة وعند الحاجة 6عرفة مستلزمـات الإنـتـاج الـزراعـي
بالعلاقة مع مساحـة الأرض ا6ـزروعـةL وفـي حـالات �ـاثـلـة اخـرىL وهـذا
ا6ؤشر هو الدو¡L الذي نجد في الحسابات العراقيةL كل أربعة منه تساوي

هكتاراL بينما في الحسابات السورية كل عشرة منه تساوي هكتارا.
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ضرورة التخطيط للتقدم
الاقتصادي والاجتماعي

قبل أكثر من قرن من الزمان ورد الحديث عن
الحاجة للإدارة المخططة للإنتاج ولمجـمـل الـتـقـدم
الاقتصادي والاجتماعي في كتابـات الـرواد الـذيـن
حللوا النظام الرأسمالي وتناقضاته وتنبئوا بضرورة
انبثاق نظام اجتماعي منسجم كبديـل عـنـهL إلا أن
الضرورة الفعلية للتخطيط الشامل و�ارسته حتى
قبـل نـضـوج نـظـريـتـه قـد بـرزت بـعـد قـيـام الـدولـة

L حيث قال غوته: «في البـدء١٩١٧الاشتراكية عـام 
كان العمل».

هذا وقد جابه ا6فكرون ا6ناصرون للرأسمالية
هذه المحاولات التخطيطية فكتب على سبيل ا6ثال

 مقالة١٩٢٠الاقتصادي النمساوي فون ميسز عـام 
نفى فيها وجود أية إمكانية تتيح للاقتصاد المخطط
العمل بصورة عقلانيةL ثم خفف البعض من هؤلاء
ا6ـعـارضـ{ لـلـتـخـطـيـط ا6ـوقـف ا6ـتـزمـت الـسـابـق
باعتـرافـهـم بـوجـود إمـكـانـيـة مـبـدئـيـة لـلـتـخـطـيـط
العقلانيL إلا أنهم نفـوا إمـكـانـيـة حـدوث هـذا فـي
الواقع. وذلك بحجة ضخامة نظام معدلات التوازن
العام وتعقدهاL وطـول الـوقـت الـلازم لحـلـهـاL �ـا

3
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يجعلها غير ملائمةL حسب رأيهم في إطار الزمن المحدد لاستخلاص النتائج
من قبل جهاز التخطيط كبديل عن جهاز آلية الأسعار والعرض والطلب في
السوق. في ح{ استمرت فيه ا6مارسة التخطيطيةL وبدأت تظهر صياغات
كمقدمة لنظرية التخطيط في الاتحاد السوفييتي. كما تصدى بعض ا6فكرين
ا6تواجدين في البلدان الرأسماليةL من ا6ناصرين للتخطيطL للمـعـارضـ{

Lالذي كتب عن إمكانية الحساب الاقتـصـادي فـي)١(له مثل أوسكار لانجـه 
الاقتصاد المخططL كما في كل الأنظمة الاقتصاديةL وبأن هنـاك إمـكـانـيـة
لتقد� آلية مناظرة للسوق التنافسية في الاقتصاد المخططL بحيث تـكـون

اكثر فعالية من السوق الرأسمالية.
Lأن مشكلة فـون مـيـسـز(٢)وقال الاقتصادي الإنجـلـيـزي مـوريـس دووب 

تتعلق بفعالية استخدام موارد معطاةL في ح{ أن التخـطـيـط الاقـتـصـادي
يشكل أداة فعالة لحل مشكلة التراكم أي مشكلة الزيـادة فـي كـمـيـة ا6ـوارد

ا6تاحة.
ومع إقرار دووب بأن الحساب الاقتصـادي �ـكـن أن يـواجـه صـعـوبـات
جدية في الاقتصاد المخطط إلا أنه اعتـبـر هـذه ا6ـشـكـلـة المحـاسـبـيـة ذات
أهمية ثانوية. وأكد على أن فعالية التخطيط ا6ركزي كوسيلة لإنجاز التراكم
منبثق من حقيقة أن التخطيط يحل محل السوقL وباعتبار أن هذا السوق
إbا هو آلية تنسق قرارات الاستثمار (فيما بعد)L في ح{ أن الـتـخـطـيـط
ا6ركزي الشامل لأطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي يوفر أداة لتحقيـق
مثل هذا التنسيق (فيما قبل)L وبالطبع ينبغي أن يتحـقـق هـذا بـظـل وجـود
Lآليات ملائمة لقياس فعالية الخطة الاقتصادية وبفضـل الـتـقـدم الـعـلـمـي
وتراكم الخبرات من تجارب ا6مارسة التخطيـطـيـةL صـارت تحـت تـصـرف
المخطط{ في الوقت الراهنL مجموعة من الوسائل الكفيـلـة بـإجـراء هـذه

الحسابات الضرورية.
كما ينبغي أن يكون واضحا أن التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي

) أوسكار لانجه وفريدم تايلور: «تخطيط الإنـتـاج..» تـرجـمـة احـمـد رضـوان عـز الـديـنL الـدار١(
.١٩٥٦ا6صرية للطباعة والنشر والتوزيعL القـاهـرة 

(٢) موريس دووب: «النمو الاقتصادي والبلدان المخـتـلـفـة»L تـرجـمـة د.هـشـامـتـولـيLدار الـطـلـيـعـة
١٩٦٦بيروت 
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Lفإنه لا يستبعد 8اما آلية السـوق Lإذا كان يستبعد الآلية التلقائية للسوق
بل إنه يستفيد من آلية السوق ا6وجهة ويـدخـلـهـا ضـمـن الـوسـائـل ا6ـتـاحـة
للتخطيط الشاملL عندما تتوفر ا6قدمات الضرورية ا6وضوعية والـذاتـيـة

التي تحدثنا عنها بإيجاز في الصفحات السابقة.
Lو�كن القول بأن ضرورة التخطيط للتقدم الاقتـصـادي والاجـتـمـاعـي
تبدو واضحة من اجل تجنب سلبيات الاقتصاد ا6عتمد على التطور التلقائي

 عجز جهاز السوق عن تحقيق الاستخدام الأمثل لجميع(٣)لآلية السوقL مثل:
ا6وارد البشرية وا6ادية في المجتمع لصالح تطور جميع أفراده. فالطبـيـعـة
التنافسية لهذا الاقتصاد تدفع ا6شروعات إلى اتخاذ آلاف القرارات الفردية
ا6نعزلة بتوسيع الطاقات الإنتاجية ثم تصطدم بالطاقة الاستيعابية للسوق
(القدرة الشرائية).. وهذا يعني بقاء قسم من طاقتها الإنتاجية معطلا عن
العملL أي بقاء جزء من ا6وارد الإنتاجـيـة مـجـمـدا بـدون اسـتـغـلال. وهـذا
الوضع يقود إلى ظهور الأزمات الاقتصادية الدورية وما يرافقها من كساد
وتعطيل لجزء من القوى ا6نتجةL وبشكل خاص لقوة العمل البشرية (البطالة
ا6علنة أو ا6قنعة). وكذلك لعجز الاقتصـاد الـقـائـم عـلـى آلـيـة الأسـعـار فـي
السوق عن توجيه الاستثمارات نحو الفروع التي �كن أن تحل الأزمة التركيبية
ا6وروثة للاقتصاد ا6تخلفL ونحو الخدمات الاجتماعية الضرورية لصالح
التنمية الشاملة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي لعامة أفراد المجتمع. فكما
هو معروف في الاقتصاد القائم على آلية السوق وا6لكية الخاصة لوسائل
الإنتاج والتوزيع والتبادل الرئيسيةL يتم تحديد حجم الاستثمارات وتوجيهها
نحو إنتاج السلع التي توفر أقصى ربح �كن لـصـاحـب ا6ـشـروع. والـسـلـع
التي يتم اختيارها بهذا الأسلوب كثيرا ما تختلف عن السلع التي يتم اختيارها
على أساس أولويات أخرى تهم المجتمع بأسره ومن اجل إشبـاع الحـاجـات
الأساسية لأفراده. وعلى سبيل ا6ثالL لا يوجد في نظام الاقتصاد الـقـائـم
على آلية السوق وا6لكية الخاصة لوسائل الإنتاج ما �نع من توجيه موارد
Lالإنتاج إلى إنتاج السلع الكمالية التي لا يستهلكـهـا سـوى قـلـة مـن الأفـراد
Lطبعا طا6ا أن هذه القلة قادرة على دفع الثمن الـذي يـحـقـق ربـحـا كـبـيـرا

م: «التخطيط العيني وا6الي للاقتصاد القومي» دار النهضة العربـيـةL الـقـاهـرةّ(٣) د. كر�ة كري
.٢٣-L١٩ ص ١٩٧٨
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لأصحاب هذه ا6شاريع الخاصة. وبالتالي يتب{ �ا تقـدم عـجـز اقـتـصـاد
جهاز السوق عن توجيه الاستثمارات نحو ا6شروعات الاستـراتـيـجـيـة ذات
الربحية المحدودة بصورة مباشرةL والتي تحتاج إلى سنوات طويـلـة نـسـبـيـا
Lلإكمالها. وهذا يعمق التفاوت الاقتصادي ا6وروث فـي الـبـلـدان ا6ـتـخـلـفـة
التفاوت ب{ الأفراد والفئات والطبقاتL وكذلك التفاوت ب{ الجهات والأقاليم
في البلد الواحدL ويعمق التفاوت ا6وجود حاليا ب{ الأقطار الـعـربـيـة �ـا

يجعل مهمة التنمية العربية ا6شتركة بعيدة ا6نال خلال زمن منظور.
إن أثمان السوق تتفاوت بالنسبة للسلع والخدمات المختلـفـة بـنـاء عـلـى
ا6عروض منها وحجم الطلب عليهاL و^ا أن أثمان السوق هذه 8ثل مصدر
دخل الأفرادL فان التفاوت الكبير في هذه الأثمان يؤدي بالتالي إلى تفاوت
كبير في هذه الدخولL ومثل هذا الوضع لا �كن تـخـفـيـفـه ومـعـالجـتـه إلا

بالتخطيط الشامل.
وأخيرا فان اقتصاد السوق قد حقق تطوره النسبي استنادا إلى ظروف
تاريخية وطبيعية ولاستنزافه ثروات شعوب أخرىL ولوجود ما يسمى با6نظم
المجدد. وهذه العوامل التي تضافرت عبر ما يقارب القرن{ من الزمان لا
�كن تكرارها في دول متخلفة مثل الأقطار العربيـة. ومـن هـنـا ولا سـيـمـا
نظرا لغياب ا6نظم المجدد في القطاع الخاص المحلىL في غالبية الأقطار
العربيةL يجب تدخل الدولة وقيامها بدور ا6نـظـم المجـدد بـقـطـاعـهـا الـعـام
(والمختلط والتعاوني) الذي يفـتـرض فـيـه أن يـعـمـل وفـق الأسـس الـعـلـمـيـة

والربحية المجتمعية
وهذا الذي أشرنا إليه أعلاه وما �اثلهL يجسد ضرورة التخطيط للتقدم

(٤)الاقتصادي والاجتماعي وذلك وبشكل أساسي من اجل:

- تحقيق مهمة كشف وتعبئة أهم ا6وارد البشرية والطبيعية وا6الية التي
�لكها البلد.

- ولتحقيق مهمة تأم{ استخدام ا6وارد ا6تاحة الاستخـدام الـعـقـلانـي
Lالأفضل لا من حيث تأم{ استمرار عملية تجديد الإنتاج ا6وسع فحسـب
بل وللإسراع أيضا في تغيير البنية الاقتصادية والاجتماعية التي أوجدها
(٤) كولونتاي: «التخطيط في البلدان النامية»L ترجمة د. مصطفى-دباسL دار الجماهير العربية-

.٢٤- ٧- ص ١٩٧١دمشق 
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الاستعمار لتكون ركيزة له.
- ولتحقيق مهمة الاستفادة من ا6نجزات العلمية التكنيكية التي تحققت

غية تصفية التخـلـف الاقـتـصـاديُفعلا ومن التجربة التاريخيـة ا6ـتـراكـمـة ب
والاجتماعي بأسرع ما �كن.

- ومن اجل اتقاء التبادل غير ا6تكافئ والصمود أمام مـنـافـسـة الـسـلـع
ا6ستوردة وإضعاف نفوذ الرأسمال الأجنبي.

- وتحديد مقدار الفائدة من أحداث هذه ا6ؤسسة أو تلكL على أساس
التحليل العام للاتجاهات الرئيسية لأطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
- و6عالجة الفـجـوة الـعـمـيـقـة فـي غـالـبـيـة الأقـطـار الـعـربـيـة فـيـمـا بـ{
الاحتياجات ا6وضوعية لهذه الأقطار من جهة وب{ إمكانياتها الفعلية مـن
جهة أخرى. إن هذه الإمكانات المحدودة تجبر هذه الأقطار باستمرار على
تحديد ا6هام وأولويات تنفيذها. ولا يقل أهمية عن ذلك تقرير ا6هام التي

�كن أرجاء حلها إلى ا6ستقبل.
- ولحل مسألة كيف وبأية نسبة يجب توزيع الأموال والجهود ب{ مراحل
التعليم ابتداء من ا6رحلة التي تسبق الابـتـدائـيL ومـرورا بـالابـتـدائـي عـبـر

ا6توسط والثانوي وصولا إلى مرحلة التعليم العالي.
- وإيجاد النسب الاقتصادية الإجمالـيـة ا6ـلائـمـة لـكـل طـور مـن أطـوار
التقدم الاقتصادي والاجتماعيL وبشكل خاص النسب ا6لائمة ب{ رصيـد
التراكم ورصيد الاستهلاكL والعلاقة الضرورية ا6تبادلة ب{ فروع الاقتصاد
الرئيسية وللتأثيرات ا6تبادلة ب{ إنتاجية العمل والعمالةL والنسب ب{ الطلب
الفعلي ورصيد سلع الاستهلاك والخدمات. والوصول عبر هذه التـغـيـرات
البنيوية التي تسمح خلال ا6رحلة الانتقالية باختلال التـوازن إلـى الـتـوازن

البنيوي ا6نشود.
وأخيرا �كن القول بوجود علاقة طردية ب{ زيـادة تـدخـل الـدولـة فـي
الأنشطة الاقتصادية والاجتماعيةL وزيـادة دور ومـكـانـة الـقـطـاع الـعـام مـن
جهةL وضرورة التخطيط لأطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي من جـهـة

أخرى.
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منطلقات التخطيط للتقدم
الاقتصادي والاجتماعي

ا6نطلقات للانتقال من الواقـع ا6ـتـخـلـف الـذي
نعيشه إلى الواقع ا6تقدم الذي ننشـدهL يـنـبـغـي أن
يكون محور تقدم الإنسان (المجتمع) وإشباع حاجاته

الأساسية.
والتخلف كما نعتقدL ظاهرة إجماعية تاريخيـة
ذات جذور وأسس اقتصادية وفكرية وسياسيةL وقد
صار في الظرف الراهن من bط التقسيم العا6ي
لــلــعــمــلL ومــن الــضــروري تــشــخــيــص الــســمــات
الخصوصية لحالته القائمة في الوطن العربي وفي
كل قطر منهL وتوضيح ما يفرزه من أشكال التبعية
ونتائجها السلبيةL وفي إطار هذا التشخيص ينبغي
تحديد ا6رحلة التي تجتازها جماهير امتنا العربية
في نضالها ضـد الـظـلـم والاضـطـهـاد وفـي سـبـيـل
الـتـحـرر الـوطـنـي والـقـومـي والـتـقـدم الاقـتـصــادي

والاجتماعي.
أن ا6نطلقات الجديدة للتنمية الشاملة-كما يؤكد

 ونحن نتفق معه في ذلك-يجب أن)١(محبوب الحق
ترفض الفكرة القائلة بأن الفقر �ـكـن مـهـاجـمـتـه

4

) محبوب الحق: «ستار الفقر»L مصدر سبق ذكره.١(
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بطريق غير مباشر ومن خلال مـعـدلات الـنـمـو الـتـي تـتـسـاقـط رذاذا عـلـى
الجماهيرL وينبغي أن تقوم على ا6قدمة ا6نطقية القائلة بأن الفـقـر يـجـب
مهاجمته بطريق مباشرL وا6نطلقات للتقدم الاقتصادي والاجتماعي ينبغي
أن ينظر إليها على أنها هجوم انتقائي على أكثر أشكال الفقر سوءاL كما أن
أغراض التنمية يجب تعريفها من زاوية الخفض ا6ستمر والإلغـاء الـفـعـلـي
Lلسوء التغذية وا6رض والأمية والفقر ا6دقع والبطالة ومظاهر عدم ا6ساواة
وهذا التوجه يعني ضرورة الاهتمام ^ضمون الناتج القومي اكثر من اهتمامنا
^عدل زيادته وا6نطلقات نحو إشباع الحاجات الأساسية لا يقـتـصـر عـلـى
إنتاج (أو استيراد) الحاجات الاستهلاكيةL وإbا �تد بالضرورة إلى إنتـاج

(أو استيراد) مستلزمات توفيرها من سلع استثمارية ووسيطة.
) التطور١٤٠٦لقد لخص لنا ا6فكر العربي عبد الرحمن بن خلدون (١٣٣٢-

كما قال ا6فكر الفرنسي(٢)ا6ستمر للحاجات بقوله «الحضارة تخلق حاجات»
) في هذا الصدد «إن الحاجة هي المحرك الأقوى أثرا١٧٥١- ١٧٠٩لإمارتي (

في الحياةL وان التقدم تتع{ درجته بالقدرة على الحركة لسد الحاجةL وان
الإنسان يحتل ا6قام الأول ب{ الأحياء بسبب كـثـرة حـاجـاتـه وقـدرتـه عـلـى

.(٣)إعداد ما يفي بها
) أن «الحاجات التي يسعى الـفـرد١٨٨٣-  ١٨١٨وفي رأى كارل ماركـس (

للحصول عليها ليست في طبيعتها فرديةL بل هي على العكس ذات طبيعة
اجتماعيةL لأنها من صنع عمل اجتماعي يفرض التعامل والتعارف والتعاون

.(٤)ب{ البشر
وفي مقاله الذي عنونه با6وجز في الاقتصاد السياسي أوضح فردريك

) تناقضات الـنـظـام الـرأسـمـالـي وأزمـاتـه مـؤكـدا بـأنـه:١٨٩٥- ١٨٢٠انجـلـز (
«لإخلاص من هذه الفوضى المحفوفة بـالمخـاطـر الـتـي تـغـرض الـنـاس إلـى
ا6هالك وتسمم حياتهم بقلق دائم إلا بتخطيط الإنتاج الوطني ^جمله على
أسس عقلانية ليحقق أقصى ما �كن من التوازن ب{ العرض والطلب لكي

(٢) ابن عمار الصغير: «التفكير العلمي عند ابن خلدون» الشركة الوطنية للنشر والتوزيعL الجزائر
١٩٧١.

.١٣٠ ص ١٩٨٠(٣) عبد الفتاح إبراهيم: «الاجتماع.» دار الطليعةL بـيـروت 
.١٧٧- ١٧٦(٤) نفس ا6صدرL ص 
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.(٥)تتوفر الحاجات وتستقر الأسعار
وفي تاريخنا ا6عاصر عرفت منظمة العمل الدولية محتوى هذا التوجه
بأنه يرمي إلى: «توفير الاحتياجات الأساسية الإنسانـيـة الـتـي تـكـفـل حـدا
أدنى معينا 6ستوى ا6عيشة قبل نهاية القرن الحالي. وذلك عن طريق زيادة
حجم وإنتاجية العمالة بانتهاج السياسات الاقتصادية والاجتماعية ^ا يكفل

.(٦)تحقيق هذا الهدف
إذا اعتمدنا الحاجات الأساسية للجماهير العريضة من سكان الـوطـن
العربي-وكل قطر فيه كمحور أساسي 6نطلقـات الـتـخـطـيـط لـكـل طـور مـن
أطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي-فهذا يتطلب أولا تحديد هذه الحاجات
الأساسية في كل قطر وخلال كل مرحلة من تطورهL ^عنى تحديد مفهومها
Lومعرفة الجزء الذي يجري حاليا إشباعه وإمكانية الاستمرار بهذا الإشباع
وكذلك تحديد الجزء غير ا6شبع في الوقت الراهن. وا6طلوب التوجه نحو

الوفاء به خلال فترة زمنية منظورةL مثلا حتى نهاية هذا القرن.
وهذه النظرة الإجمالية 6وضوع الاحتياجات الأساسية للجماهير الواسعة
وللمجتمع تقتضي بحثها ضمن حلقات سياق الإنـتـاج المجـتـمـعـي (الإنـتـاج-
التوزيع-التبادل-الاستـهـلاك) وإعـادة تجـديـده ا6ـوسـع. ومـواءمـة الـعـلاقـات
الإنتاجية وكل الفعاليات السياسية والاقتصادية وغير الاقتصاديةL الداخلية
والعربية ومع العالم الخارجي لصالح هـذه ا6ـنـطـلـقـات لـتـخـطـيـط الـتـقـدم
الاقتصادي والاجتماعيL وفقا للظروف ا6لموسة في كل قطر وا6رحلة التي

يجتازها.
إن «سلة» الحاجات الأساسية للمجتمع والجماهير الشعبية الـعـريـضـة
^نظورها ا6ستقبلي ا6تطور كما وكيفا ينبغي أن تكون هي التي تقرر bط
الاستثمارات وتحديد هيكل ا6ستوردات لتكون الحاجة أم الاستثمار). ^عنى
أن يكون الاستثمار عنصرا تابعا باعتـبـاره ولـيـد الحـاجـةL وحـسـب تـرتـيـب
أولوياتها وفقا لدرجة ضرورتها للمجتمع وجماهيره الشعبيـة فـي كـل طـور

من أطوار تقدمه الاقتصادي والاجتماعي.
إننا نتفق مع الرأي القائل بأن bط وتنظيم الإنتاج نفسه �ليان bطـا

.٢٥٤(٥) نفس ا6ـصـدرL ص 
.١٩٧٦(٦) منظمة العمل الدولية:L العمالةL التنمية والحاجات الأساسية. جنيف 
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للاستهلاك والتوزيع يكون من العسير للغاية من الناحية السياسية تغييره.
فما دمتم-كما يقول محبوب الحق-قد زد� ناتجكم القومي الإجـمـالـي فـي
صورة إنتاج ا6زيد من السيارات وا6ساكن الفاخرةL فانه لا يكون من السهل
Lأو حافلات للـنـقـل الـعـام Lعلى الإطلاق تحويلها إلى مساكن قليلة التكلفة
ويترتب على ذلك بالضرورة bط مع{ للاستهلاك والتوزيعL إن الفصل ب{
سياسات الإنتاج والتوزيع زائف وخطيرL فسياسات التوزيع تصاغ في bط

.(٧)تنظيم الإنتاج
أن التناقض القائم ب{ الحاجة ا6لحة للتقدم الاقتصادي والاجتمـاعـي
(التنمية الشاملة) وتوفر بعض عناصره الأساسية من جـانـبL ومـن جـانـب
آخر عجز«ا6نظم» عن توليف كل هذه العناصر ا6تاحة والمحتـمـلـة بـرشـادة
اجتماعيةL لا �كن حله إلا با6شاركة الفعلية لكل فئات المجتمع فـي صـنـع
القرارات التنموية في ظل النظام الأكـثـر د�ـقـراطـيـة لـتـسـيـيـر الاقـتـصـاد
والمجتمعL وتوسيع قاعدة العمل ا6نتج وbو إنتاجية العمل من خلال التطوير
ا6ستمر للقوى ا6نتجةL وتغيير كل من هيكل الاستثمارات والتجارة الخارجية
لصالح دالة الاختيار الاجتماعيL وتعزيز الدور القيادي للقطاع العام ا6راقب
شعبياL واعتماد التخطيط الشاملL مع توفير الحافز ا6ادي وا6عنـوي لـكـل
العامل{ بتحقيق العدالة الاجتماعية في التوزيع ا6تكافئ (وليس ا6يكانيكي)

لثمار هذا التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
هذه ا6نطلقات للتخطيط من أجل تنمية شاملة في إطار يكفل التعاون
الوثيق وصولا للتكامل الثنائي وا6تعدد الأطراف ب{ الأقطار العربية تتطلب

السير في طريق جديد.
 بتأكيده عـلـى أن طـريـق(٨)أننا نتفق مع الأستـاذ عـبـد الـفـتـاح إبـراهـيـم

التطور الرأسمالي لم يعد ميسورا بالنسبة للبلاد ا6تـخـلـفـةL وذلـك لـفـوات
أوانه بحكم تبدل الظروف التاريخية ولوقوف رأسمـالـيـة الاحـتـكـار عـائـقـا
منيعا بوجهها وتصميمها على الإبقاء على التخلف لإدامة وجودهاL ولم يعد
للبلاد ا6تخلفة-ومنها أقطار الوطن العربي-سبيل للتخلص من تخلفها والسير
في طريق التقدم الاقتصادي والاجتماعي إلا سبيل التضامن والتعاون فيما

(٧) محبوب الحق: «ستار الفقر»L مصدر سبق ذكره.
١٠١- ٩٤(٨) عبد الفتاح إبراهيم: «الاجتماع...» مصدر سبق ذكرهL ص 
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بينها كأقطار أمة عربية واحدةL ومع البلدان ا6تخلفة الأخرىL ومع الـدول
 مشتركا هو الإمبريالـيـةًالاشتراكيةL لأن مجموع هذه البلدان تواجـه عـدوا

تسد عليهم سبل استكمال وجودهم ولأنهم جميعا ينشدون التطور وتحقيق
التقدم الاقتصادي والاجتماعي في اتجاه واحد لصالح ا6نتج{ ا6باشرين
وبقية جماهير الشعب العريضةL والاستفادة من تجارب البلدان التي اجتازت

 على قدرات شعوبها الذاتية.ًمرحلة التخلف إعتمادا
ومـن ا6ـنـطـلـقـات الـضـروريـة لـلـسـيـر فـي طـريـق الـتـقــدم الاقــتــصــادي
والاجتماعي توفير كل ما �كن ادخاره من الفائض الاقتصادي ا6ادي وا6الي

ومن قوة العمل البشري 6واجهة احتياجاته.
فالعجز في الفائض الاقتصادي أو التفريط في ا6تاح منهL والضياع في
قوة العملL كما في حالة تشغيل الـكـثـيـر مـنـهـا بـشـكـل لا يـغـطـي مـردودهـا
لنفقات إعالتها-أي هدر الإمكانيات ا6توفرة-يعتبر من العقبات البارزة فـي

طريق التقدم ا6نشود في أقطارنا العربية الأكثر حاجة للتنمية.
أن الفائض الاقتصادي للتراكم بوجه عام يتلخص مضمونه في توجيـه
ذلك الجزء ا6دخر الذي لم يستهلك من الدخل الوطني بانتظام لسد حاجات
التجهيز لتأم{ د�ومة عملية تجديد الإنتاج ا6وسع. ومن ا6مكن بـل ومـن
الضروريL في وطننا العربي-إلى جانب رفع مستوى الاستهلاك للجماهير
الواسعة من حاجاتها الأساسية-زيادة الفائض الاقتصادي للتراكـم لـتـأمـ{
Lو�كن أن يتحقق ذلك إذا لم يهدر جزء من الفائض الاقتصادي Lسلع التجهيز
لا سيما النفطيL في التبذير عـلـى أوجـه الـتـرف المخـتـلـفـةL وعـلـى حـمـايـة
اللامساواة في الدخلL وكذلك إذا لم يستنزف للخارج بسبب التعامل القائم

على العلاقات غير ا6تكافئة مع الدول الرأسمالية ا6تطورة.
أن مصادر الفائض الاقتصادي للتراكم الاستثماري خلال هذه ا6رحلة
التي نشخص فيها منطلقات التخطيط للسير في طريق التقدم الاقتصادي

والاجتماعي �كن أن تكون على النحو التالي:
- القيم ا6ضافة العائدة للمجتمعL ا6تكونة في حقول النفط والغاز وما١

شابه ذلكL وهذا ا6صدر �كن أن نعتبره رئيسيا في الأقطار العربية ا6نتجة
للنفط والغازL من حيث حجمه ا6طلق والنسبي في مجموع تكـويـن الـدخـل
الوطني. ومن حيث وتائر زيادته العينية والقيمية خلال فترة زمنية محددة
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نسبيا با6قارنة مع ا6صادر الأخرى.
- ما تيسر من الفائض الاقتصادي الذي تنتجه شغيلـة الـقـطـاع الـعـام٢

(بالإضافة لصناعة استخراج النفط والغاز) مثل ا6تأتي من الصناعة النفطية
التحويلية (ا6صافي وغيرها) الآخذة بـالـتـوسـعL وكـذلـك مـن بـقـيـة الـفـروع
Lومحطات توليد الطاقة الكهـربـائـيـة Lللصناعات الاستخراجية والتحويلية
ومن مؤسسات البناء والتشييد والنقل وا6واصلاتL ومن مزارع الدولة وبقية

رة الدولة.ّا6ؤسسات ا6نتجة للقطاع العام الذي تسي
٣Lما تيسر من الفائض الاقتصادي الذي ينتجه شغيلة ا6ؤسسات الأخرى -

حيث تأخذ الدولة هذا الجزء على شكل ضرائب أو ربـحL أو مـشـاركـة فـي
الأرباح إذا كان الأمر يعود لصندوق الفـائـض الاقـتـصـادي لـلـتـراكـم (الـعـام
ا6ركزي). أو تقوم هذه ا6ؤسسات نفسها بتثميـر هـذا الجـزء مـن الـفـائـض
الاقتصادي للتراكم في عملية تجديد الإنتاج ا6وسع في مؤسساتها ا6تمتعة
باللامركزية أو بالاستقلال التام عن القطاع العام ا6ـدار مـركـزيـا مـن قـبـل
الدولة وا6قصود هنا هي ا6ؤسسات المختلطة والتعاونية ومؤسسات القطاع

الخاص المحلي والعربي والأجنبي.
- القروض الداخليةL أو ما يكون شبيها بهاL كاتباع سيـاسـة الـتـقـشـف٤

على ا6قتدرين في المجتمعL أو باستخدام آلية الأسعار لامتصاص جزء من
القدرة الشرائية مؤقتا وتحويلها إلى رصيد الفائض الاقـتـصـادي لـلـتـراكـم

الاستثماري.
القروض الخارجيةL وهى موارد مرحلية مساعدة سوف يـتـم إرجـاعـهـا
مضافا إليها الفوائد ا6ترتبة عليهاL و�كن اعتبار هذه القروض الخارجية
كحافز ودافع لتسريع التراكمL وبذلك فهي تختلف عن ا6ـصـادر الـداخـلـيـة
ا6باشرة الأساسية من حقول الإنتاجL كما سبقت الإشـارة إلـى ذلـكL ومـثـل
هذه القروض عندما تكون موجهة لتعجيل عمليـة الـتـجـهـيـز الـتـقـنـي تـوفـر
استغلال ا6صادر ا6ادية والبشرية ا6عطلةL وبالتالي تحفز على تكوين فائض
اقتصادي جديدL ومن ا6مكن في مثل هذه الحالة أن تسدد الفوائد ا6ترتبة
على هذه القروض �ا ساعدت على توفيره من فائض اقتصادي في مرحلة
زمنية قصيرة ومحددة نسبياL أي لا بد من أن تكون القيم ا6ضافة الجديدة
التي أوجدها استخدام القروض أكبر من مجموع الفوائد ا6ركبة التي يجب



45

منطلقات التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي

تسديدها مع القروض خلال تلك الفترة المحددة لها. وينبغي هنا أن يراعى
الحجم الأمثل 6ثل هذه القروض الأجنبيةL وأن تكون ^قدار �كن أن يتحمله
الاقتصاد الوطنيL ويتحمل عبأه الجيل الحاضر والجيل ا6قبلL لكيلا نثقله
بتركة ثقيلة من الديون. وينبغي أن يكون تسديد الفوائد هو الرابط الوحيد
ب{ الدائن وا6دينL والابتعاد قدر الإمكان عن تلك القروض التي توظف في
مشاريع غير إنتاجية وتجعل الاقتصاد الوطني مرهونا للدول ا6قرضة �ا
يعمق من تبعيتها لهذه الدول الرأسمالية ا6تطورة. وهذا ما سنوضحه فـي

القسم الثالث عند الحديث عن حالة الدين الخارجي وعبء الديون.
وفي كل هذه ا6نطلقات ينبغي التزام الواقعية وتجنب التقليدL لأنه كثيرا
ما يكون مثل هذا التقليد منـفـذا إلـى مـا يـصـيـب المحـاولات الإbـائـيـة مـن
فشلL ومن ضياع جدوى الخطط الإbائية. وذلك بسبب الترابط ا6ـوجـود
ما ب{ مستلزمات السير في طريق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في كل
بلد والإمكانات ا6توفرة فيه وطبيعته ووضعه الجغرافي وسعته وتاريخه وما
ألفه أهله من نظم وعادات وتقاليد �ا يقتضي أخذه بالحسبانL إلى جانب

. ومن الضروري أن تتخذ هذه ا6نطلقات(٩)مراعاة القواعد العامة ا6شتركة
Lاتجاها شعبيا وطوعيا يشارك فيها ا6نتجون ا6ـبـاشـرون بـالـدرجـة الأولـى
ا6تمتعون بالحريات الد�قراطيةL مشاركة فعليـةL اعـتـبـارا مـن صـيـاغـتـهـا
وتطبيقها والالتزام بهاL بعد إدراكهما بأنها السبيل للقضاء على حالة التخلف
الذي يعيشونه والسير في طريق التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي من
ا6فروض أن يوفر لهم ولأجيالهم القادمة الحياة الأفضل عن طريق تخفيف

الفوارق الاجتماعية ب{ الفئات والجهات 8هيدا لإزالتها في ا6ستقبل.
وعند إعداد هذه ا6نطلقـات لـلـتـخـطـيـط لـكـل طـور مـن أطـوار الـتـقـدم
الاقتصادي والاجتماعي تبرز مسائل مهمة مثل مسألة أولويات تخصيـص
الفائض الاقتصادي ب{ الفروع المختلفةL لا سيما ب{ الزراعة والصناعـة.
إن ترجيح الصناعة ا6توجة لسوق عربية متسعة ومنسقةL يخلق في الواقع
حاجة ملحة ومتزايدة للمنتجات الزراعيةL كلما تقدم المجتمع وارتـفـع فـيـه
ا6ستوى ا6عاشي للجماهيرL بحـيـث يـبـدو وكـأن الأسـبـقـيـة يـجـب أن تـكـون
للزراعة. وضمن إطار القطاع الزراعيL يتب{ من التجارب الناجحة للقضاء

(٩) عبد الفتاح إبراهيم: «الاجتماع...» مصدر سبق ذكره
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على التخلف وتحقيق التنمية ا6تكاملـةL بـأن ا6ـزارع الـتـعـاونـيـة الجـمـاعـيـة
ا6دعومة من قبل الدولة أفضل من ا6زارع الفردية في الأرياف ا6تـخـلـفـة.
وذلك لأن الأولى أداة جيدة لتوصيل ا6عونة الحكومية في مجال استخـدام
Lا6كائن والآلات الحديثة وبالبذور المحسنة والأصناف الجيدة من الحيوانات
وبخدمات الصيانة والوقاية من الأمراض وغيرها من ا6ساعدات الضرورية
للمزارع{. كما أن التعاونيات ملائمة لتطبيق العدالة الاجتماعية وتساعد
أعضاءها على كيفية تسيير شؤون مجتمعاتهم الريفية فهي ^ثابة البر6ان

ا6صغر 6مارسة الد�قراطية.
ومثل هذه الزراعة الحديثة ا6ستفيدة من ا6نجـزات الـعـلـمـيـة فـي هـذا
المجالL تفترض أن تسبقها أو ترافقها حركة تصنيع تهيئ لها ما تحتاج إليه
من مكائنL وآلات ومعـدات وأسـمـدة ومـبـيـدات ومـا �ـاثـلـهـا مـن الـوسـائـل
الضرورية. كما أنها تتطلب ثورة ثقافية حضارية تـهـيـئ الـكـفـاءات الـفـنـيـة
والإدارية ا6اهرة ا6قتدرة على حسن استعمال وتطبيق هذه الوسائل والطرق
الفنية الحديثةL ويجب أن تبدأ بخطوات جادة للقضاء على الأمية والجهل

وا6رض والفقر ا6دقع في الأرياف وا6دن.
وخلاصة تجربة البلدان التي سبقتـنـا فـي الـسـيـر عـلـى طـريـق الـتـقـدم
الاقتصادي والاجتماعي توضح بأنه ليس الجدوى في ا6فاضلة في أيـهـمـا
تكون له الأسبقية أو الأرجحية للزراعة أم للصنـاعـةL بـل الأصـح أن يـوجـه
Lالاهتمام إلى كليهما في آن واحد. على أن يكون للتصنيع في إطار عربـي
الحظ الأوفر من الاهتمـامL ابـتـداء مـن تـخـصـيـص ا6ـواردL عـلـى أن تـزداد
تخصيصات ا6وارد للزراعة تدريجيا بزيادة مردود الصناعة. فتقوم بتجهيزها
با6كائن والآلات وا6عدات و بالأسمدة الكيميـائـيـة وا6ـبـيـدات وغـيـرهـا مـن
Lا6نتجات الصناعية الضرورية للنهوض بالزراعة. والأولويات داخل الصناعة
هل ستكون لصناعة الفرع (آ) لإنتاج وسائل الإنتاجL مكائنه وآلاتـه وإعـداد
ما يتصل بها من تقنية وما تحتاج إليه من كفاءة ومهارةL أم لصناعة حاجات

الاستهلاكL أم ا6وازنة الدقيقة فيما بينها?
إن من شأن البلد الذيL يـريـد الـسـيـر فـي طـريـق الـتـقـدم الاقـتـصـادي
والاجتماعي وبناء الصناعة ليعالج تخلفه أن يواجه بالضرورة تزايدا مستمرا
في حاجات الاستهلاك ما دام الانحسار التدريجي للتخلفL يلازمه باطراد
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التحسن في مستوى ا6عيشة. وهذا يعني استمرار الزيادة في الاسـتـهـلاك
وفي ارتفاع الأجور من جهـة وانـخـفـاض سـاعـات الـعـمـل مـن جـهـة أخـرى.
والبلدان ا6تخلفةL ومنها أقطارنا العربيةL تكون بحاجة متزايدة أيضـا إلـى
توفير السكن ا6لائم ونشر التعليم ورفع مستوى الثقافة للجماهير وتحس{
الصحة العامةL وغير ذلك من متطلبات الحياة ا6عاصرة التي تشتد إلحاحا
مع كل طور من أطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي. علـى أن أعـظـم مـا
Lيثقل وطأة هذه الجوانب لتخفيض ا6وارد ويجعل ضبط حسابهـا مـتـعـذرا
هو حروب الاعتداءL وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي ا6دعوم من الإمبريالية
الأميركية وا6ؤامرات التيL تدبر ضد الشعوب العربية وتستنزف الكثير من
أبنائها وبناتها والكثير من أموالها التي يفترض أن تخصـص لـلـتـنـمـيـةL بـل

وتدمر ما هو قائم من ا6شروعات الإbائية.
وفي جميع الأحوال تتطلب أية منطلقات لتخطيط التقدم الاقـتـصـادي
والاجتماعي دقة فائقة في ا6وازنة ب{ أقصى ما �كن تخصيصه للفرع (أ)
لإنتاج وسائل الإنتاجL وب{ الحد الأدنى الضروري للفـرع (ب) لإنـتـاج مـواد
الاستهلاك (أو استيرادها). وهذا ما يطلق عليه أحيانا با6عادلـة الـصـعـبـة
التي ينبغي إشراك جميع الأطراف ا6عنية بها في صياغتها والاقتناع الطوعي

^ضمونها وفق دالة الاختيار الاجتماعي.
كما أن من ب{ الأولويات التي تبرز عند صياغة منطلقات الـتـخـطـيـط
للتقدم الاقتصادي والاجتماعيL ا6فاضلة ب{ أولوية التركيز على ا6شروعات
Lوأولوية التركيز على ا6شروعات ا6كثفة للأيدي العاملة Lا6كثفة للرأسمالية
وفي هذا المجال يرجح المخططون الذين يـعـمـلـون بـوحـي ا6ـصـالـح الـعـامـة
للمجتمع ومصالح جماهيره الواسعةL الاعتماد على خلطة من الاتجاهـ{.
أي بالاعتماد على ا6كائن والآلات ا6تقدمةL لا سيما في الـفـروع الـتـي لـهـا
ارتباط بالسوق الخارجيL ليكون مستوى إنتاجية عمل هذه ا6ؤسسات مثل
نظيراتها في الخارجL وتحشيد القوة العاملة البشـيـة لإنجـاز كـل مـا �ـكـن
إنجازه بعملها ورفع كفاءته من خلال ا6مارسة باستمرارL ليتمكن من استيعاب

وتطويع التكنولوجيا الحديثة.
إن الاستفادة من منجزات الحضارة ا6عاصرة التي هي من صنع الإنسانية
كلها أمر مشروعL وقد كانت لأمتنا العربية إضافات مشهودة لإغنائهاL ولكن
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ينبغي إقامة علاقاتنا الخارجية على قاعدة العلاقات ا6تكافئةL وهذا يعني
ضرورة زيادة تعاملنا مع جميع البلدان التي تـقـبـل بـهـذا ا6ـبـدأ فـي مـيـدان
التقسيم العا6ي للعملL وتقليص التعامل مع تلك البلدان التي فرضت علينا
التبعية واستنزفت وما زالت تستنزف جزءا من الفائض الاقتصـادي الـذي
ينتجه شغيلة هذا الوطن العربيL بل وساعـدت الـعـدوان الـصـهـيـونـي عـلـى
استعماره الاستيطاني في جزء عزيز منهL ومثـل هـذا الـتـوجـه لا �ـكـن أن
يحققه كل قطر عربي ^فردهL وإbا بتعاون وتكامل ثنائي ومتعدد الأطراف
فيما ب{ الأقطار العربيةL وبتعاون مع بلدان المجموعة الاشتراكيةL والبلدان
ا6تخلفة التي تستهدف السير في طريق التقدم الاقتصادي والاجتـمـاعـي.
Lومثل هذا التعاون ا6شترك ا6بنى على مصلحة متبادلة ودافع خطر مشترك
�كن أن �هد لنا الطريق لتحقيق الاستقلال الاقتصاديL الذي يعتبر ضروريا

للمحافظة على الاستقلال السياسي ومكملا له.
وهذه ا6نطلقات لكي تكون حافزا للمـجـتـمـع نـحـو تـقـدمـه الاقـتـصـادي

والاجتماعي باستمرارL ينبغي عليها تأم{:
- الظروف ا6لائمة لتطور القوى ا6نتجة وبشكل خاص الجانب البشري
منهاL لتجعله قادرا على الاستفادة من العوامل الإيجابية المحيطة بهL وتطوير
إنتاجية العمل المجتمعي من خلال تعبئة جمـيـع ا6ـوارد ا6ـتـاحـة والمحـتـمـلـة

وتنميتها.
- نسبة bو مرتفعة لهذا التقدم على المحور الزمني وا6كاني الإقليمي.
- الاستقلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والخدمية ولبقية ا6وارد ا6تاحة.
- زيادة تشكيلة ا6نتجات مع تحس{ جودتها للوفاء بالحاجات الأساسية

للمجتمع وأفراده وفق معايير ا6رحلة التي يجتازها.
Lعدالة توزيع ثمرات هذا التقدم الاقتصادي والاجتماعي على أساس -
أن ليس للإنسان إلا ما سعى... أي باعتماد مقياس العمل من حيث كميته
ونوعيته وأهميته الاجتماعيةL باعتباره هو ا6عيار الأساسي عند التوزيع.

لقد تناولنا هذه ا6نطلقات للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والتخطيـط
لكل طور من أطوارهL بشيء من التعميم لكل أقطار الوطن العربيL ولكن لا
بد من ضرورة التأكيد على وجود العام والخاص في هذه ا6نطلقـات. إنـنـا
نقر بوجود مشاكل وطموحات اقتصادية واجتماعية مستقبلية مشتركةL إلا
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أننا نعترف في الوقت ذاته بوجود مشاكل اقتصادية واجتماعية نابـعـة مـن
ظروف كل قطر. وقد يبدو لأول نظرة بأن العمل يجري على حـل كـل هـذه
ا6شاكل العامة والخاصة بـاسـتـخـدام أداة واحـدة هـي الـتـخـطـيـط لـلـتـقـدم
Lالاقتصادي والاجتماعي. إلا أن تنوع الأهداف الاقتصادية والاجـتـمـاعـيـة
واختلاف الطبيعة الطبقية للمؤسسات التي تحل هذه ا6شاكلL وتباين مستوى
Lوشكل ووظيفة علاقات الإنتاج السائدة في كـل قـطـر عـربـي Lقوى الإنتاج
هي التي تحدد ا6همات لكل طور باتجاه هذه ا6نطلقات ا6شتركة الطموحة
لغالبية سكان هذا الوطن العربي الكبير �ن يصنعون التقدم الاقتـصـادي

والاجتماعيL ويجب أن يكونوا من ا6ستفيدين منه.
وأخيرا فإن هذه ا6نطلقات نحو الغايات الاستراتيجية الأساسية للتقدم
الاقتصادي والاجتماعي ينبغي أن ترتبط عضويا مع باقي جوانب الحركـة
في المجتمع كما أنها لا بد أن 8تد لتشمل الوسائل الرئيسية لبلوغهاL ومن
ب{ هذه الوسائل السياسات الاقتصاديةL التي نتناول ا6هم منها بإيجاز في

الصفحات التالية.
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سياسات التخطيط للتقدم
الاقتصادي والاجتماعي

الـسـيـاسـات الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة الـتــي
تستخدم في التخطيط الشامل من ا6فروض وا6مكن
عقلانيا استخلاصها من مبادىء قـيـمـيـة واضـحـة
في إطـار الاخـتـيـار الاجـتـمـاعـي. وهـي عـبـارة عـن
مجموعة القواعد والإجراءات التي تتخذها وتنفذها
الدولة لتوجيه أنشطتها الاقتصـاديـة الاجـتـمـاعـيـة
وأنشطة جميع ا6ؤسسات الـعـامـلـة فـي الاقـتـصـاد
الوطني من أجل تنظيم علاقاتها الداخلية مع بعضها
البعضL واتجاه الوطن العربي والعـالـم الخـارجـي.
إنها الحلقة الضرورية التي تربط ب{ الاستراتيجية
Lومنطلقاتها نحو التقدم الاقتصادي والاجتـمـاعـي
وب{ الخطط التنفيذية لأطوار هذا التقدم ^راحله
Lالسياسة السعرية Lالمختلفة. ومن أبرزها كما نعتقد
السياسة الاستثماريةL السياسة التجاريةL السياسة
L(بتفرعاتها الضريبية والائتمانية والنقدية) Lا6الية
سياسـة الأجـور وا6ـرتـبـات ومـا فـي مـسـتـواهـا مـن
الأهمية لتخطيط التقدم الاقتصادي والاجتماعـي

على نطاق المجتمع بأسره.
بـعـض الاقـتـصـاديـ{ يـتـحـدثــون عــن ســيــاســة

5
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اقتصادية واحدة للدولة تتمثل أدواتها بالأسعار والاستثمار وبقية المجالات
ا6ار ذكرهاL إلا أننا نفضل هذا الاتجاه. الذي بدأنا به الحديث عن السياسات
الاقتصادية الاجتماعية التـخـطـيـطـيـة لـلـتـقـدم الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـي.
وسنحاول الإشارة ا6وجزة إلى عدد من هذه السياسات الهامةL وهي متداخلة
فيما بينهاL وكذلك مع ا6نطلقات لاستراتيجية التنمية الشاملة في الحـيـاة

العملية.

السياسة السعرية:
كل مقدار مالي نهتم بتخطيطهL إbا هو عبارة عن مقادير من ا6نتجات
ا6ادية مضروبة بـأسـعـارهـاL وكـمـا هـو مـعـروف أن الأسـعـار (الأثـمـان) فـي
الاقتصاد القائم على آلية السوقL تتحقق من خلال تقييم العوامل الأولـيـة
للإنتاج في سوق يضارب فيه البائعون (العارضون) وا6شترون (الطالـبـون)

مع أو ضد بعضهما البعض.
وهكذا 8ثل الأسعار التي تتحدد في السوق أداة لتحقيـق أدنـى تـكـلـفـة
ومساواة ثمن بيع السلعة بتكلـفـة إنـتـاجـهـا مـع تحـقـيـق أقـصـى ربـح �ـكـن
للمشروعL وليس الربحية الاجتماعية. وبهذه الطريقة يتم التوصل إلى أسعار
التعادل التي توازن ب{ العرض والطلب القادر على الدفع (ولـيـس الـطـلـب
الفعلي). وهذه السياسة أو الآلية السعريةL قد تؤدي إلى خسارة اجتماعية
Lكما هو الحال عند إفلاس مؤسسات واختفائها من السوق L(وقد أدت فعلا)
أو بإتلاف كميات من السلع من أجل تقليص ا6عروض منها للمحافظة على
مستوى مع{ لأسعارها ا6ربحة لأصحاب ا6شاريع الخاصـة الـتـي تـتـعـامـل

بهذه السلع.
في ح{ الاقتصاد المخطط يستطيـعL كـمـا قـال الاقـتـصـادي الـبـولـونـي

Lالوصول إلى أسعار التعادل الصـحـيـحـة (الأسـعـار الـتـي)١(أوسكـار لانجـه 
توازن ب{ العرض والطلب) بسلسلة من التجارب أقصر �ا يقوم به السوق
التنافسي بالفعل. لأن خبرة الجهاز ا6ركزي للتـخـطـيـط يـفـتـرض فـيـهـا أن
تكون أكبر من خبرة أي مدير 6ؤسـسـة خـاصـة. فـالأول يـركـز عـلـى جـمـيـع
العوامل والربحية الاجتماعية بينما يهمل الـثـانـي صـحـة الـعـمـال مـثـلاL أو

.١٠٩-٨١) أوسكار لانجه: «تخطيط الإنتاج...» مصدر سبق ذكره ص ١(



53

سياسات التخطيط للتقدم الإقتصادي والإجتماعي

صحة المجتمع بتلوث البيئة ويؤكد على الربحية الخاصة للمشروع.
وا6طلوب عند صيـاغـة الـسـيـاسـة الـسـعـريـة مـن قـبـل الجـهـاز ا6ـركـزي
للتخطيط أو الجهة ا6تخصصة بالأسـعـار عـلـى صـعـيـد مـجـمـل الاقـتـصـاد

الوطنيL ضبط العلاقات السعريةL ولا سيما التالية:
- العلاقة ب{ الأجور وا6رتباتL وب{ أسعار السلع الإنتاجيةL مـن أجـل
الوصول إلى توليفة سليمة ب{ عوامل الإنتاج البشرية وا6ادية ا6كونة لأسعار

هذه السلع.
- العلاقة ب{ أسعار السلع الاستثماريةL وب{ أسعار السلع الاستهلاكية

ا6توالدة منها بعد إكمال ا6شروعات وتشغيلها.
- العلاقة ب{ أسعار السلع الاستهلاكية وب{ مستوى الأجور وا6رتبات

وبقية الدخولL وذلك لتحديد ا6ستوى الحقيقي لهذه الدخول الاسمية.
- العلاقة ب{ أسعار-السلع الاستهلاكية المختلفة بوصفها انعكاسا لطلب
ا6ستهلك{L وبالتالي مؤشرا لعمل المخطط{ وا6نتج{ عند اتخاذ قراراتهم.
إن الأسعار من حيث جوهرها إbا هي التعبير النـقـدي لـلـقـيـمـةL وفـي
الحياة العملية قد تساوي أسعار بعض السلع قيمهاL أو قد تكون أكثر أو أقل
ولكن على نطاق المجتمع بأسره يفترض أن تتـسـاوى مـجـمـوع الأسـعـار مـع

مجموع القيم للسلع والخدمات ا6تداولة.
 ب{ مفهوم{ للأسعار:(٢)لقد فرق أوسكار لانجه

Lالاول- ^عناها الشامل بوصفها الشروط التي تعرض بها البدائل السلعية
وهنا ليس شرطا توفر السوق دائماL وإbا من ا6مكن أن يستخدمها الجهاز

ا6ركزي للتخطيط كأداة قياسية.
الثاني- ^عناها الضيق كمعدلات للمـبـادلـة فـي الـسـوقL أي أن الـنـقـود
(وهي سلعة خاصة كمعادل عام لبقية السلع) التي �كن بها الحصول على

الأشياء ا6ادية والخدمات.
ويوضح لانجه بأن تفضيلات ا6ستهلك{ التي تعبر عنها أسعار طلبـهـم
هّ(أي الأسعار التي يستعدون لدفعها مقابل أي سلعة)L هي ا6ـقـيـاس ا6ـوج

للإنتاجL وبالتالي لتوزيع ا6وارد.

.٢٥(٢) ا6صدر السابقL ص 
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إن موضوع التوزيع الرشيد (العقلاني) للموارد من ا6سائل الهامة جدا
في الاقتصاد المخطط بصورة شاملةL وعـلاج هـذه ا6ـسـألـة يـتـطـلـب تـوفـر
معرفة واسعة بالأهميات النسبية (أو ا6قارنة) لعوامل الإنتاج. أي أنها في
الجوهر مشكلة التسعير (التقييم) لهذه العوامل الأولية (ا6دخلات) للإنتاج.

: �كن للجهاز ا6ركزي للتخطيط تقريـر(٣)وقد قال تايلور بهذا الصدد
الأهمية النسبية لكل عامل إنتاجيL عن طريق وضع تقييم مؤقت (بتعـبـيـر
نقدي) لكل عامل إنتاجي. وعند التطبيق يؤدي كل تقييم خاطئ إلى ظهور
الفائض أو العجزL وهكذا يتمكن من الوصول إلى السعر الحسابي الصحيح
لكل عامل إنتاجي بأسلوب من التجربة والخطأ. وذلك مـن خـلال مـراقـبـة
الكميات ا6طلوبة والكميات ا6عروضةL فنرفع سعر السلعة أو الخدمة حيثما
تظهر زيادة الطلب على العرضL ونخفـض الـسـعـر حـيـث يـحـدث الـعـكـس.

وهكذا �كن التوصل إلى السعر الذي يتعادل عنده الطلب والعرض.
Lإذن فالسياسة السعرية السليمة في مجال التخطيط للنشاط الإنتاجي

ينبغي أن تجعل للأسعار المحاسبية (أسعار الظل) الوظائف التالية:
- أن تكون أداة محاسبية لعكس التكاليف الاجتماعـيـة ولـعـكـس الـنـدرة

النسبية لبعض السلع الإنتاجية.
 لإبراز فروق الجودة والإنتاجية.ً أو مانعاً- وحافزا

- وأداة لتنظيم ا6نتج وا6ستخدم من السلع.
- ووسيلة لعكس تكلفة الفرص البديلة.

ومن ا6مكن أن يقوم هيكل هذه الأسعار على أساس الكلـفـة الـوسـيـطـة
ا6ستهدفة لكل ا6نتج{ لسلعة بعينها حيث �كن أن تتضمن ا6كونات التالية:
Lا6واد الأولية الأساسية وا6ساعدة والطاقة والحصة من تكاليف النقل
زائدا الاندثار مع الحـصـة مـن تـكـالـيـف الـصـيـانـة. زائـدا كـلـفـة رأس ا6ـال
Lالتي هي عبارة عن نسبة فائدة تحسب على الرأسمال ا6ستخدم Lا6ستخدم
وتكون متباينة. أو قد تعفى منها بعض الفروع ا6ستحقة للتشجيعL في إطار
الاختيار الاجتماعي يضاف إلى هذه البنودL الأجور وا6ـرتـبـات وا6ـكـافـآت
وبقية ا6صروفات الأخرى. زائدا الربح المخطط للمؤسسة ا6نـتـجـةL حـيـث
تحدد نسبته إما بالارتباط بحجم الأجور وا6رتباتL أو بحجم مجموع النفقات

.٦٢(٣) فريد م. تايلورL ا6صدر السابقL ص 
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الثابتةL أو بحجم الرأسمال الإجمالي ا6ستخدم في الفرع ا6عني. وا6هم هو
التوصل إلى قواعد مبررة اقتصاديا وحافزة لزيادة إنتاجية العمل. وعندما
تؤدي هذه الطريقة إلى تكوين دخل كبير نسبياL في بعض ا6ؤسساتL مـن
ا6مكن معالجة ذلك بالضرائب على الأرباح 6يزانـيـة الـدولـةL واعـتـبـار أداة
هذه الضرائب مقارنة إلى أداة ضريبة رقم الأعمال التي سـنـوضـحـهـا فـي

 ذكرها يساوي سعر الإنتـاجّالسطور التالية. ومجموع هذه البنود الـتـي مـر
لدى ا6نتج{ (ا6ؤسسات الإنتاجية) وهو السعر الذي يستخدم عند تبـادل

السلع ب{ ا6ؤسسات.
أما السعر الذي يدفعه ا6ستهلك النهائي فيضاف إليه الهامش التجاري
لتجارتي الجملة وا6فرقL زائدا ضريبة رقم الأعمال 6يزانية الدولةL باعتبارها
أحد ا6وارد الرئيسية. وهذه الضريبة لا ترتبط با6نتج وإن كان هو ا6سئول
عن جمعها وتحويلها إلى حسابها الخاص في ا6صرف الذي تعينه الدولة.
وإbا هي 8س ا6ستهلكL ولـذلـك فـهـي تـخـتـلـف عـن رسـوم الإنـتـاجL وعـن
Lالضرائب غير ا6باشرة. وهي ^ثابة أداة لتحقيق التوازن ب{ الطلب النقدي
وعرض السلع والخدماتL أو أداة لتوجيه وترشيد الاستهلاكL حيث تزيـد
الدولة نسبتها على ا6شروبات الكحولية مثلاL وتـقـلـيـصـهـا أو تـعـفـي مـنـهـا
منتجات ضرورية للمستهلك مثل الحليب. هذا وا6فروض أن توضع تعريفة
تحدد نسبة ضريبة رقم الأعمال من سعر التجزئيةL أو من سعر الجملة لكل

نوع من أنواع السلع.
نات القيم ا6ضافة العائدةّوتحسب ضريبة رقم الأعمال هذه ضمن مكو

للمجتمع كما هو حاصل في البلدان ذات الاقتصاد المخطط مركزيا وبصورة
شاملة.

والغرض من هذا التمايز السعري هو زيادة ا6يل نحو تكوين الـطـاقـات
الإنتاجيةL وتقليل ا6يل نحو الاستهلاك النهائيL لا سيما الكمالي والبذخي

منه بشكل خاص.
وبناء على ما تقدم �كن القول بأن السيـاسـة الـسـعـريـة الـسـلـيـمـة فـي
مجال التخطيط لسلع الاستهلاك النهـائـيL يـنـبـغـي أن تجـعـل أسـعـار هـذه

السلع تحقق ما يلي:
- التوازن ب{ قيمة ا6عروض من السلع وقيمة وسائل الدفع (القوة الشرائية
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ا6تاحة) لدى جمهور ا6ستهلك{L �ا يؤدي إلى تصريف السلع من السـوق
(ا6وازنة ب{ العرض والطلب).

- ترشيد الاستهلاكL لا سيما بالاستعانة بالنسب ا6تباينة لضريبة رقم
الأعمال ا6كونة لجزء من السعر الذي يدفعه ا6ـسـتـهـلـكL كـمـا ذكـرنـا قـبـل

قليل.
هذه هي السمات العامة للسياسة السعريةL وهناك خصوصيات تتعلق
با6نتجات الزراعيةL و^نتجات الصناعة الاستخراجية للسلع الناضبة كالنفط

(٤)والغاز وما �اثلهاL لا بد للمتخصص من الرجوع إلى ا6راجع المختصـة.

والأكثر أهمية في هذا المجالL هو ضرورة دراسة كل حالة بواقعها مكانـيـا
وزمانيا على ضوء القواعـد الـعـامـة الـتـي أشـرنـا بـإيـجـاز إلـى بـعـضـهـا فـي
الصفحات السابقةL وذلك بالتركيز على المحور الاقتصادي لتشجيع الإنتاج
وجعله ديناميا وزيادة مردوده برفع إنتاجية العملL وعلى المحور الاجتماعي
لتيسر القدرة الشرائية للجماهير الواسعة وتحسينها باستـمـرار. وعـنـدمـا
يحصل تناقض ب{ التوجه{L فلا بد أن تظل الأسعار ^سـتـواهـا الحـافـز

للمنتج{L وتدعم من قبل الدولة لصالح ا6ستهلك{.
وتوضيحا لهذا ا6وضوع يقول د. عمرو محي الدين بأن أي تغيير سعري
له وجهانL الوجه الأول هو التأثير في القرارات الخاصة بنمط اسـتـخـدام
ا6واردL والثاني هو التأثير في bط توزيع الدخل الوطنيL فالاثنان وجهان

لعملة واحدة.
ومن هنا يجب عند تناول موضوع الدعمL النظر إليه بـوصـفـه سـيـاسـة
Lوكذلك الاهتمام بـالجـانـب الآخـر Lسعرية تؤثر في كفاءة استخدام ا6وارد
وهو الأثر التوزيعي للدعم. حيث لا يوجد ما يجعلنا نعطي أهمـيـة نـسـبـيـة
أكبر لذلك الجانب من حركة الأسعار ا6ؤثر في bط استخدام ا6وارد عن

ذلك الجانب من حركة الأسعار ا6ؤثر في توزيع الدخل الوطني.
كمـا أنـه لا يـوجـد أيـضـاL لا فـي الـفـكـر الاقـتـصـاديL ولا فـي الـقـواعـد
الاقتصاديةL ما يجعلنا نعطي أهمية نسبية أكبر لتلـك الـزيـادة فـي الـدخـل
الوطني التي تأخذ شكل الأرباح من الزيادة في الدخل الوطني التي تأخـذ
(٤) من ا6صادر الجادة التي صدرت حديثا باللغة العربية حـول هـدا ا6ـوضـوع: د. مـحـمـود عـبـد

.١٩٨١الفضيل: «تخطيط الأسعار...» وزارة الثقافة والإرشاد القومي-دمشق 
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نات الزيادة في الدخل الوطني ويحتلّن من مكوّشكل الأجور فكلاهما مكو
نفس الأهمية.

وهكذا �كن القول مع الدكتور عمرو أن اختيار هيكل سعري مع{ يعني
بالضرورة اختيار bط مع{ لتوزيع الدخل الوطنـيL واخـتـيـار bـط تـوزيـع

(٥)الدخل الوطني هو بلا جدال اختيار اجتماعي سياسي.

السياسة الاستثمارية:
الاستثمار هو الاستعمال ا6نتج للـمـوارد مـن أجـل الحـصـول عـلـى قـوى
بشرية عاملة مؤهلة جديدة مع زيادة تأهيل ا6وجود منهاL وموجودات. ثابتة
ومتداولة جديدةL أو لتجديد وتوسيع ا6وجود منها. في حقول عمل الـبـنـاء
والتشييد وا6كائن والآلات ووسائل النقل وا6واصلات وما شابهها لأغراض
الإنتاج والخدمات وهذا كله يتطلب استثمارات استيعاضية(لتعويض ا6ندثر)

واستثمارات جديدة لخلق الطاقات الجديدة أو لتوسيع القائم منها.
وهنا لا يعنينا ما نجده في الحياة العمليـة مـن اسـتـثـمـار ظـاهـري مـثـل
ا6ضاربة على الأراضي والعقارات وانتقال ملكيتها ب{ البائعـ{ ا6ـشـتـريـن
لهاL أو بيع وشراء الأسهم والسندات وبقية أشكال الأوراق ا6الية وغـيـرهـا

من الأنشطة التي لا تضيف جديدا إلى الثروة الوطنية.
وعندما نتحدث عن الاستثمار القومي فا6قصود به هو مجموع الاستثمار

الخاص مع استثمار الدولة العامL ومعهما الاستثمار المختلط والتعاوني.
والاستثمار في الأصول (ا6وجودات) الثابتة يسمى بـتـكـويـن الـرأسـمـال

الثابتL و�كن أن تكون مكوناته �ا يلي:
الآلات وا6عدات والأجهزة والكتب.

- ا6باني والتشييد (طرقL جسورL موانئL مطاراتL مجاري).
- وسائط النقل ^ختلف أنواعها (^ا فيها أنابيب نـقـل الـنـفـط والـغـاز

وأعمدة وأسلاك نقل الطاقة الكهربائية وا6كا6ات الهاتفية).
- زائدا التغير في المخزون (الفرق ب{ رصيد آخر ا6دة مع أولهاL فيما
يتعلق با6واد الأولية الأساسية وا6ساعدة وا6نتجات نصف الجاهزة وا6نتجات
(٥) د. عمرو محي الدين: «ا6شكلة الاقتصادية والاختيار السياسي»L جريدة الأهالي-الصادرة في

.١٥/٦/١٩٨٣القاهرة يوم 
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التامة).
وعـنـد الحـديـث عـن مـعـدل الاسـتـثـمـار فـإنـه يـعـنـي هـنـا نـسـبــة حــجــم
الاستثمارات إلى حجم الدخل الوطني. والحد الأدنى 6عدل الاستثمار هـو
الذي ينبغي أن يضمن عدم انخفاض متوسط دخل الفرد نتيجة لزيادة عدد
السكان والبقاء على هذا ا6توسط لدخل الفردL أو زيادته للجيل القادمL في
ح{ الحد الأعلى 6عدل الاستثمار هو مقارنته بـحـد أدنـى لـلاسـتـهـلاك لا
يزيد عن مستوى الكفافL وتوجيه ا6تبقي من الدخل الوطني إلى الاستثمار.
أو حتى بالاستعانة بتمويل خارجي تكون الطاقة الاسـتـيـعـابـيـة قـادرة عـلـى
هـضـمـه ومـردوده يـغـطـي أعـبـاء هـذا الـديـن الخـارجـي. ومـفـهـوم الـطــاقــة
الاستيعابية ينبغي أن يكون متـحـركـا يـتـغـيـر بـتـغـيـر الـظـروف الاقـتـصـاديـة

والاجتماعية وهو أمر �كن ومطلوب.
أما معامل الاستثمار (بضم ا6يم الأولى وكسر الثانية) فهو يساوي معامل
الرأسمال الحدي إلى الدخلL أي مقدار الاستثمارات اللازمة (من الدنانير
مثلا) لزيادة الدخل وحدة واحدة (دينار مثلا) و يحسب معامل الاستـثـمـار
في الاقتصاد الوطني كمتوسط مرجح 6ثيله في قطاعات الاقتصاد الوطني
وهذا الأخير; أي معامل الاستثمار في كل قطاع يستخرج كمتوسط مرجح
(أي باعتماد معيار لتوزيع أوزان الأهمية النسبية) 6عامل الاسـتـثـمـار عـلـى

صعيد كل مشروع في ذلك القطاع.
إن حساب معامل الاستثمار ليس بالعمل البسيطL وإbا يتطلب ا6زيـد
من الدراسات والدقة في الحسابات وقد استخدم الكثير من الأقطار العربية
في خططه الإbائيةL وهي في الجوهر خطط للاستثماراتL معادلة هارود

(٦)ودومار.

وملخص هذه ا6عادلة هو:

وذلك لتحديد حجم الاستثمارات اللازمة لتوليد ما سمي بقوى دافعـة

(٦) 6زيد من الاطلاع على هذا النموذج والنماذج الرياضية الهامة الأخرى التي تستخدم في هذا
المجالL مثل bوذج تنبرغن وbوذج كالتسكي راجع: فنشنزو فيتللو: «التخطيط الاقتصادي وbاذج

١٩٧٢التنمية الاقتصادية» ترجمة د. احمد راتبL وزارة الثقافة دمشق 

أأأأأ
ككككك سسسسسد =د =د =د =د =



59

سياسات التخطيط للتقدم الإقتصادي والإجتماعي

للنموL تكون أقوى من معدل النمو السكاني الذي افترضوه بأنه يعتبـر قـوة
كابحة للنمو الاقتصادي.

حيث:
د= معدل الزيادة قي متوسط الدخل الفردي.

م = معدل التراكم ^عنى الادخار من أجل الاستثمار كنسبة من الدخل.
ك= ا6عامل الحدي للرأسمال إلى الدخلL لقياس الزيادة في الرأسمال

اللازم لزيادة وحدة واحدة من الدخل.
س= معدل النمو السكاني.

ولكن لا �كن تبسيط ا6وضوع في الحياة العمليـة بـهـذه الـصـورة الـتـي
Lومفادها بأنه كلما زادت نسبة معدل الاستثمار للدخل Lيوحيها هذا النموذج
L(أي كلما انخفض معامل الرأسمال) وكلما زادت إنتاجية الرأسمال ا6ستثمر
ازدادت سرعة النمو الاقتصادي. ففي الحياة العملية توجد عوامل اجتماعية
واقتصادية عديدة (محلية وخارجية) لها تأثير مباشر وغير مباشر في هذا

المجال.
وبعد هذه ا6قدمات ا6فاهيمية للاستثمار �كـن الـقـول بـأن الـسـيـاسـة
الاستثمارية تكمن في كيفية الوصول إلى فعالية وكفاءة هذه الاستثمارات.
بأي حجم وبأية نوعية وبأي تركيب لهذه الاستثماراتL �كن أن نتوصل إلى
إشباع الحاجات الأساسية للمجتمع ولأعضائه. الحاجات الراهنة وا6ستقبلية
في إطار ما هو متاح من فائض اقتصادي للتراكم الاستثـمـاريL والـتـعـبـيـر
الكمي لهذه الفعالية والكفاءة للسياسة الاستثمارية �كـن أن يـنـعـكـس فـي
الزيادة ا6ادية لحجم الدخل الوطـنـيL وزيـادة تـنـوع الـفـروع ا6ـكـونـة لـه فـي
إطار الاختيار الاجتماعي للقطر ا6عني وخلال ا6رحلة ا6عنية من تطوره.

لقد تحدثنا في ا6قدمات الاقتصادية وا6نطلقات عن دور القطاع العام
Lفي تعبئة الفائض الاقتصادي ا6تاح والمحتمل لأغراض التنـمـيـة الـشـامـلـة
وهو الجانب ا6تعلق ^صادر الاستثمار. أما الجانب الآخر لسياسة الاستثمار
فإنه يتجسد في كيفية توزيع هذه ا6وارد الاستثماريةL استنادا 6عيار الاختيار
الاجتماعي ا6لائم لتحديد أولويات الاستثمارL وذلك بناء على درجة إسهامها
في تنمية الطاقات الإنتاجية للمجتمع وزيادة فرص العمل ا6نتج فيه. وهنا
ينبغي أن تأخذ السياسة الاستثمارية (أي الذين يضعونها) بـعـ{ الاعـتـبـار
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مجموعة من ا6عاييرL مثل زيادة موجودات الرأسمال ا6ادي والبشري (القوى
العاملة) ا6ستخدمة في عملية الإنتاج. ومعامل (بضـم ا6ـيـم الأولـى وكـسـر
الثانية) الرأسمال الذي يب{ الحاجة لعدد الوحدات من الرأسمال ا6ستثمر
من أجل الحصول على وحدة إضافية من الناتجL كما سبق شرحهL ومعيار
الإنتاجية الحديثة الاجتماعية الذي يب{ مـا تحـقـقـه الـوحـدة الحـديـة مـن
الرأسمال من إضافة صافية إلى الناتج الاجتماعي مباشرة أو بصورة غير
مباشرة. لأن تحقيق أقصى عائـد خـاص مـن اسـتـثـمـار مـعـ{ قـد لا يـتـفـق

بالضرورة مع أقصى عائد اجتماعي صاف منه.
ونظرا لكون غالبية السلع الاستـثـمـاريـة فـي الـوقـت الـراهـن مـن تـطـور
الأقطار العربيةL يتم استيرادها من الخارج وتحـتـاج إلـى عـمـلات أجـنـبـيـة
قابلة للتحويلL فلا بد من أخذ هذا ا6عيار عند صياغة السياسة الاستثمارية
وأولوياتهاL كما أن درجة اعـتـمـاد ا6ـشـروعـات الجـديـدة عـلـى ا6ـواد الخـام
والأولية المحلية أو الأجنبيةL فينبغي أن تكون من ب{ ا6عايير ا6عتمدة عند
إعداد السياسة الاستثمارية ا6لائمةL تفضيل تلـك ا6ـشـاريـع الاسـتـثـمـاريـة

ا6ستخدمة في استهلاكها الوسيط للمواد الخام والأولية المحلية.
وتبعا لاعتبارات الوفرة النسبية للعمل والرأسمال في هذا القطر العربي
أو ذاك حيث يقتضي توفر العمل مع ندرة الرأسمال تفـضـيـل ا6ـشـروعـات
وفنون الإنتاج (التكنولوجيا) التي تتضافر فيها كمية كبيرة نسبيا من العمل
مع كمية قليلة نسبيا من الرأسمال. إلا أن هذا الاختيار للسياسة الاستثمارية
ينبغي أن ينظر لنتائجه في ا6دى البعيدL حيث قد يبدو تفضيل ا6شروعات
أو فنون الإنتاج الأكثر استخداما للعـمـل حـلا مـلائـمـا لـلـعـمـالـة فـي الأجـل
القصيرL غير أنه لا يكون كذلك في الأمد الطويل. لأن تفضيل ا6شروعات
الأكثر إسهاما في بناء الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطنيL وان قلت كثافة
العمل فيهاL يؤدي إلى تعجيل بناء هذه الطاقة وخلق فرص عمل أكبـر فـي
الأمد البعيد �ا لو جرى تفضيل مـشـروعـات أخـرى ذات كـثـافـة عـمـالـيـة

L وا6طلوب هو إيـجـاد(٧)أعلىL إلا أنها أقل إسهاما في تنمية تـلـك الـطـاقـة
خلطة ملائمة.

(٧) د. عبد الحميد محمد القاضي: «دراسات في التنمية والتخطيط الاقتصادي» دار الجامعات
..٦٥- ص ١٩٧٣ا6صرية-الإسكندرية 
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إن هذه السياسة الاستثماريةL كما سبقت الإشارةL هي إحدى الأدوات
التخطيطية لتحقيق منطلقات الاستراتيجية الشاملة لـلـتـقـدم الاقـتـصـادي
والاجتماعيL ولهذا فهي تستمد معاييرها من ا6رامي والأهداف وا6نطلقات
ا6وضوعة لهذه الاستراتيجية في إطار الاختيار الاجتماعي لـكـل طـور مـن
أطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي في هذا القطر العربي أو ذلك وفي
هذه ا6رحلة أو تلك من تطوره ومن منظور آفاق التكامل الاقتصادي لمجمل

الوطن العربي في ا6ستقبل.

السياسة التجارية:
نكتفي هنا بالإشارة إلى التجارة الخارجية نظرا للدور الهام الذي �كن
أن يكون لها في التخطـيـط لـلـتـقـدم الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـيL فـالـتـجـارة
الخارجية �كن أن تكون أحد ا6صادر الهامـة لـلـتـراكـمL وعـامـلا مـسـاعـدا
لإزالة الاختناقات الداخلية ب{ العرض (الإنـتـاج) والـطـلـب (الاسـتـهـلاك).
وأداة للمساهمة في إحداث التغييرات الكيفية ا6نشودة في تركيب الـبـنـيـة
الاقتصادية ا6وروثة. كما �كن أن تكون إحدى الأدوات لتـحـقـيـق الـتـنـمـيـة
العربية ا6شتركة (التكامل الاقتصادي العربي)L بشكل يؤمن للقطر ا6ـعـنـي

مكانا نسبيا أفضل في إطار تقسيم العمل عربيا ودوليا.
ولهذا فإن التجارة الخارجية إbا هي انعكاس لبنية الاقتصاد الوطنـي
والسياسة ا6لائمة للتجارة الخارجية �كن ويجب أن تؤمـن الـتـنـاسـب بـ{
الإنتاج والاستهلاك المحلي{L باستخدام مرونة العرض والطلب في الأسواق

الخارجية العربية منها أولا ومن ثم الأجنبية.
Lولتقدير أهمية وتأثير السياسة التجارية على مجمل الاقتصاد الوطني
نشير إلى مؤشر إجمالي واحدL هو نسبة مستوردات وصادرات بعض الأقطار
العربية إلى مجمل إنتاجها في السنوات القليلة ا6اضية من عقد السبعينات
والنصف الأول من ثمانينات هذا القرنL وهي نسب عالية وتشير إلى مدى
ارتباط الاقتصاد المحلي مع الأسواق الخارجية وتقلبات الأسعار فيها. وحيث
أن تعاملنا التجاري يستند إلى هذه الأسعار التي تقررها-بالدرجة الرئيسية
البلدان الرأسمالية ا6تطورةL وهي في الغالب تعمق التبادل غير ا6ـتـكـافـئ
لصالح هذه الدول وعلى حساب مصالحنا. وهذا يضع على السياسة التجارية
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واجبا كبيرا للتخفيف من عبء هذا التبادل غير ا6تكافئ وتوجيه تعـامـلـنـا
التجاري نحو تلك الأسواق التي تقربنا من التبادل ا6تكافئ.

ويفترض في السياسة التجارية أن تؤمن تبادل ا6نافع في المجال العربي
والدوليL وتساعد هذا البلد العربي أو ذاك على إجراء التغييرات ا6نشودة
في التركيب الهيكلي ا6وروث في بنيته الاقتصادية. وأن تساعـد عـلـى رفـع
الإنتاجية للسلع المحلية بقدر يفوق-قدر الإمكان-الحد الوسطي 6ثيلاتها في
البلدان الأخرى ا6صدرة لهاL حتى يتمكن من ا6بادلة بسلع فائضة لديه في
الأسواق الخارجيةL ويكسب ربحا يتمكن ^ردوده الإيجابي هذا أن يزيد في
حجم مستورداته من الوسائل التكنيكية والخدمات الفنية التي تـسـهـم فـي
سرعة تنمية قواه ا6نتجة وقاعدته الإنتاجية وتحديثها. وبذلك يزداد دخله
الوطني ويحقق الشروط ا6ادية لرفع ا6ستوى ا6عاشـي ا6ـتـكـامـل الجـوانـب

لسكانه.
في التعامل التجاري يجري التأكيـد دائـمـا عـلـى الـدول بـأن تـنـتـج تـلـك
السلع التي عندها أفضل الشروط بالنسبة لإنتاجها وتقـوم ^ـبـادلـتـهـا مـع
الدول الأخرى التي تنتج هذه الأخيرة بضائع أخرى في ظروف مغايرة على
أحسن وجهL وهذا ما يسمى بنظـريـة ريـكـاردو عـن حـريـة الـتـجـارة وا6ـيـزة
النسبية التي تتمتع بها بعض البلدان في إنتاج بعض السلع وا6تاجرة بها. إلا
أن هذه الشروط الأفضل لا بد أن يجري الإعداد لها وتوفيـرهـا فـي إطـار
التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعيL وبالتنسيق ا6تكافئ ا6صالح ب{
الأقطار العربية وغيرها من الدولL وهو ما ينبغي أن يكون ا6ضمون للسياسة
التجارية ا6لائمة. ومثل هذا التوجه لسياسة التجارة الخارجية يسهل تحقيقه
كلما كانت الدولة مسيطرة بدرجة أكبر على قطاع التجارة الخارجية وتجعل

منها أداة للحماية النسبية للمنتجات المحلية.
والسياسة الجمركية تعتبر امتدادا للسياسة التجارية الخارجـيـةL وفـي
غالبية الأقطار العربية تكون الضريبة الجمركيةL وهي من الضرائب غـيـر
ا6باشرةL أحد ا6وارد الهامة 6يزانية الدولة العامة. إلا أن توزيع هذه الضرائب
الجمركية يصيب بنسـب أكـبـر دخـول ذوي الـدخـل المحـدودL ويـنـبـغـي عـلـى
السياسة الجمركية أن تخفف عبأها على الجماهير الواسعةL مع المحافظة
على دورها بتحقيق الحماية النسبية للمنتجات المحلية ا6ستحقة للتشجيع
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وبشرط عدم التقليل من جودتهاL وعدم ا6غالاة في هامش أرباحها. وا6فروض
أن تزداد هذه الضرائب الجمركية على السلع الكمالية وتخفف علـى سـلـع
الحاجات الأساسية للجماهير العريضة. وهـذه الـضـرائـب الجـمـركـيـة مـن
ا6مكن أن تكون على السلـع ا6ـصـدرة كـذلـكL أو قـد تـدفـع الـدولـة إعـانـات
لتصدير ا6زيد من نوع مع{ مـن الـسـلـع مـن أجـل الحـصـول عـلـى عـمـلات
أجنبية لتغطية الحاجة منها للمستورداتL وقد تعمد الدولة إلى عمل صندوق
للموازنة في هذا المجال. كل ذلك يهدف إلى جعل السياسة التـجـاريـة أداة
فعالة ومرنة لتوجيه ومراقبة تبادل السـلـع والخـدمـات فـي إطـار الإخـتـيـار
الاجتماعي وبالتوافق مع بقية السياسات وا6نطلقات وقد يستعان هنا بالرقابة
الكمية (الحصص) لتحديد ا6سموح باستيراده أو تصديره من سلع معينة.
أو قد يستخدم في هذا المجال تعدد أسعـار الـصـرف لـلـعـمـلات الأجـنـبـيـة
باختلاف الأغراض وا6عاملات الخارجية تبعا للأوليات التي تراها الدولة
لسياستها التجارية حيث يؤدي إلى تقرير سعر مرتفع لبيع الصرف الأجنبي
اللازم لاستيراد السلع الكمالية أو السلع ا6نافسة للمنـتـجـات المحـلـيـة إلـى
تقييد استيرادها. بينما يؤدي سعر صرف منخفض لاستيراد سلـع إشـبـاع
الحاجات الأساسية للجماهير الواسعة إلى تشجيع استيرادهاL كمـا يـؤدي
ارتفاع السعر الذي يشترى به الصرف الأجنبي ا6تحصل من تصدير سلـع

(٨)معينة إلى تنشيط صادراتها.

السياسة المالية:
تعتبر السياسة ا6الية من ب{ الأدوات الهامة للتأثير على مستوى النشاط
Lوذلك بالتأثير على مستوى الطلب الكلي الفعال Lالاقتصادي والاجتماعي

وعلى العرض الكلي للسلع والخدمات.
فالسياسة ا6الية للدولة بإمكانها زيادة الإنفاق العام بـالحـدود ا6ـتـاحـة
أيضاL من الضرائب ا6باشرة التصاعدية على الدخول والثروات والتركات
والأرباح أو من الضرائب غير ا6باشرة لامتصاص جزء من القدرة الشرائية
للسكانL وهي غالبا ما 8س أكثرية من ذوي الدخل المحدود. كما �كنها أن

.١٧٦(٨) ا6صدر السابقL ص 
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تصل إلى مثل هذا الهدف بنسبة أقل من بيع سندات الـديـن الـعـامL إلا أن
حدود ا6وارد والنفقات ترتبط بحدود القاعدة الإنتاجيـة فـي الـبـلادL فـإذا
تجاوزتها السياسة ا6الية بالتوسع ا6الي فقطL فإن هذا سيؤدي إلى ظاهرة
ارتفاع الأسعار التضخميةL وستتأثر بثقلهـا الـقـدرة الـشـرائـيـة لـلـجـمـاهـيـر
الواسعة. ومن هذا يتب{ أن السياسة ا6الية السليمة ينبغي أن تـركـز عـلـى
تعبئة ا6وارد ا6الية وتوجيه ذلك القسم ا6مكن كحد أعلى نحو توسيع هذه
القاعدة الإنتاجـيـة والحـد مـن الـبـذخ والـتـبـذيـر فـي نـفـقـات قـطـاع الـدولـة
(والمختلط والتعاوني)L وعند أصحاب ا6لكيات والثروات الخاصـةL وبـذلـك

تصبح أداة توجيه اقتصادي واجتماعي.
ومع التوسع الجاري في القطاع العامL تتعقد السياسة ا6الية في حساب
النسب السليمة من الأرباح ومن رقم الأعمال ونسبة الفائدة على الرأسمال
الاجتماعي ا6ستخدم والتي تشكل مع غيرها روافد جديدة 6وارد ميزانيـة
الدولةL كما أن جانب النفقات يأخذ بالتوسع والتشعب �ا يتطلـب إجـراء

الدراسات لترشيده وموازنته مع ا6وارد.
وقد ظهرت في السنوات الأخيرة اتجاهات في السياسة ا6الية تعتـمـد
على التمويل بالعجز (بعجز ا6يزانية) ا6ستند إلى توسع الإصـدار الـنـقـدي
الورقي التضخمي. وهذا التوجه إذا كان بحدود لا تزيد عن حدود ا6كتنـز
من النقود خارج التداول قد يعتبر مفيـدا ولـكـن عـنـد تجـاوز هـذه الحـدود
يصبح عامل إضعاف للاقتصاد الوطني ينبغي على السياسة ا6الية التنموية
الابتعاد عنه. لأن هذه الوصفة «الكنزية» للبلدان الرأسمالية التـي تـسـتـنـد
على قاعدة إنتاجية مرنة غير مستغلة بالكامل قد تصلح لها كعلاج مؤقـت
في مرحلة الكساد بالتمويل بالعجزL بل وحتى في هذه البلدان الرأسمالية
ا6تطورة ا6تنزة لطاقات إنتاجية ضخمـة مـعـطـلـة جـزئـيـا قـد عـجـزت هـذه
السياسة ا6الية التعويضية (بالتعويض عـن تـقـلـب الإنـفـاق الخـاص بـزيـادة

الإنفاق الحكومي أو خفضه) عن مواجهة الانكماش بصورة جدية.
وا6فروض بالسياسة ا6الية في الاقتصـاد المخـطـط أن تـغـطـي ا6ـوازنـة
العامة للـدولـة ^ـال فـي ذلـك ا6ـوازنـات المحـلـيـة فـي المحـافـظـاتL ومـالـيـة
القطـاعـات الاقـتـصـاديـة (الـعـام والمخـتـلـط والـتـعـاونـي)L والـنـظـام الـنـقـدي
والائتمانيL ومؤسسات التأم{L وغيرها من القنـوات ا6ـالـيـة الـنـقـديـة فـي
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البلاد. ويفترض فيها أن تكون إحدى الأدوات الرئيسية في يد الدولة مـن
اجل التمويل المخططL للتجهيز ولتوزيع وإعادة توزيع الدخل الوطنيL و6راقبة

كل مسار التقدم الاقتصادي والاجتماعي في إطار الاختيار الاجتماعي.

السياسة النقدية:
كما هو معروف يجري تبادل البضائع في الوقت الراهن ^ساعدة وسيط
كمعادل عام هو النقودL وعليه فإن إنتاج ومبادلة واستهلاك البضائع ا6نتجة

والخدمات يكون مرتبطا بالعلاقات النقدية.
أن تجميع وتوزيع واستخدام الأموال النقدية يتم في مجرى عملية تكرار
الإنتاج المجتمعية ا6وسعة. وذلك عن طريق العلاقات النـقـديـة فـي ا6ـراكـز
المختلفة للاقتصاد الوطنيL مثل ا6وازنة العامة للدولةL وا6صارف وا6صانع

وا6زارع وا6تاجر ولدى السكان كمستهلك{.
Lوتعكس حركة هذه الأموال النقدية حركة عملية إعادة الإنتاج المجتمعية
لأن العمليات ا6الية ترتكز غالبا عـلـى عـمـلـيـات مـاديـةL والـدولـة بـواسـطـة
سياستها ا6الية والنقدية تستطيع تحقيق ا6راقبة الكمية والنوعية للتسيير

المخطط لمجمل الاقتصاد الوطني.
إن جوهر هذه العملية للعلاقات النقدية �كنL لغرض الإيضاح اختصاره

(٩)على النحو التالي:

٢٣- ص١٩٧٣(٩) د. أحمد فارس مراد: «النظام ا6الي...» منشورات وزارة الثقافة-دمشق 
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هذا ويفترض في الذين يضعون السياسة النقدية التعرف على الحجم
Lالفعلي للتداول النقدي في الاقتصاد الوطني خلال مرحلة زمنـيـة مـعـيـنـة
حتى لا تؤدي زيادته إلى التضخم أو نقصانه إلى تقلص السيولة النقديـة.
والعوامل ا6ساعدة 6ثل هذه السياسة النقدية في الاقتصـاد المخـطـط هـي
استقرار أسعار السلع والخدمات لفـتـرات نـسـبـيـة 8ـتـد لـسـنـوات الخـطـة
الخمسية أو أكثر وتنظيم التداول النقدي العـيـنـي والحـسـابـي فـي الجـهـاز

ا6صرفي الذي يجب أن ينحصر نشاطه بالدولة..
والسياسة النقدية ترتبط بعوامل ومؤثرات كثيرة منها تحـديـد الـوحـدة
النقديةL أي عملة البلد ا6عنيL وتحديد علاقة هذه العملة المحلية بالذهب
أي معيار العملةL وكذلك بكيفية الإصدار النقدي والتغطية النقدية وتحديد

مجال تداول هذه النقود.
كما أن السياسة النقدية والائتمانية بإمكـانـهـا أن تـسـاهـم فـي تحـقـيـق
الاستقلال الاقتصاديL عن طريق إحلال ا6وجودات المحلية محل ا6وجودات
الأجنبية في غطاء الإصدار النقديL واستعادة هذه الأصول إذا كانـت فـي

الخارج واستثمارها لأغراض التنمية في داخل البلاد.
و�ا تقدم يتضح بأن السياسة النقدية إbا هي جزء مـن الـسـيـاسـات
الاقتصادية التخطيطية ا6نفذة وا6راقبة 6نطلقـات اسـتـراتـيـجـيـة الـتـنـمـيـة

الشاملة لكل طور من أطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
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أجهزة التخطيط للتقدم
الاقتصادي والاجتماعي

إن الـتـسـيـيـر المخـطــط لــلــتــقــدم الاقــتــصــادي
والاجتماعي عملية مستمرة ومتشابكة تستلزم وجود
أجهزة متعددة للتخـطـيـط عـلـى ا6ـسـتـوى الـوطـنـي
(وعربيا على ا6ستوى القومي) والقطاعي والإقليمي
ا6ـكـانـيL نـزولا إلـى مـسـتـوى الـوحـدات الإنـتـاجـيـة
والخدميةL تكون جزءا عضويا من نظام التخطيط

الشامل في البلاد.
إن أنظمة التخطيـط الاقـتـصـادي الاجـتـمـاعـي
وأجهزته تختلف من قطر إلى آخر ومن مرحلة إلى
أخرى من أطوار التقدم الاقتصادي والاجتمـاعـي.
وذلك تبعا 6ستوى تـطـور الـقـوى ا6ـنـتـجـة ولـهـيـكـل
الطاقات الإنتاجية ولدرجة تطور البنيان الأساسي
والـشـروط الـلازمـة الأخـرى لـلـتـعـجـيـل بـالـتـنــمــيــة
الشاملة. وكذلك تبعا لـلـعـلاقـات بـــ{ الـنـشـاطـات
الأولـيـة (الـزراعـة والـغـابـات والـصـيـد والـصـنــاعــة
الاستخـراجـيـة) والـثـانـويـة (الـصـنـاعـة الـتـحـويـلـيـة
والطاقة الكهربائية) والثالـثـيـة (الـتـوزيـع والـتـجـارة
والخدمات)L ولـهـيـكـل الاقـتـصـاد الـوطـنـي عـمـومـا
ووجود أو عدم وجود التناسب فيه. وأيضا للعلاقة

6
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ب{ اقتصاد الكفاف ذي الكفاءة ا6نخفضة واقتصاد السوقL ولدرجة تركز
الإنتاجL أي العلاقة ب{ ا6شاريع الصغيرة وا6توسـطـة والـكـبـيـرة والأهـمـيـة

)١(النسبية لكل منها في الإنتاج المحلى الإجمالي.

وفي ضوء الخصائص القائمة للأجهزة التخطيط في الأقطار العربيـة
وما تعانيه من نواقص في هيكلها التنظيمي وفي طبيعة عملـهـاL �ـكـن أن

 للتعديل وفق ظروف كلًيكون هذا الهيكل ا6قترح ملائما بصفة عامةL قابلا
.)٢(قطر

وأهم الخصائص التي ينبغي أن يتصف بها هـذا الجـهـاز الـتـخـطـيـطـي
ا6قترح لتوجيه التقدم الاقتصادي والاجتماعيL حتى يكون منسجما عضويا

ووظيفياL هي:
أن يحتل ا6راكز القيادية والمجالات الحيوية فيهL وفي الإدارة الاقتصادية
بشكل خاصL والإدارة العامة بصورة عامةL مخلصون للاختيار الاجتماعي
- سيادة الفكر ا6وائم للتقدم الاقتصادي والاجتماعي في مجمل نشاطه.
- تقدم أساليـب الـعـمـل والـنـظـم والـقـوانـ{ الـتـي تـهـتـدي بـهـا الأجـهـزة

التخطيطية.
- تأم{ التوازن في تكون وتوزيع أجهزة الإدارة الاقتصادية.

- إيجاد مواصفات وظيفية محددة وتقسـيـم عـمـل اجـتـمـاعـي عـقـلانـي
فعال يحل ا6شاكل ا6وروثةL مثل الازدواجية في العمل والتشابك في ا6همات

وعدم تحديد العلاقة فيما ب{ بعض الوزارات والدوائر المختلفة.
- إشاعة الد�قراطية داخل الجهاز والثقة بالجماهير واحترامها واختزال
معاملاتها إلى الحد الأدنى الضروري في هذه الأجهزة التخطيطية أيجـاد

الاقتصادية أيجاد العامة مع زيادة رقابتها الشعبية على هذه الأجهزة.
- إيجاد نظام للحوافز ا6ادية وا6عنوية يحفز ا6بدع{ ويكافئ إنتاجـيـة
العملL ويغذي ا6سؤولية الفردية والجماعيةL ويحاسب ويعاقب ا6قـصـريـن

وا6همل{L ويشل أيدي ا6رتش{ وا6فسدين.
- إشاعة ا6باراة من أجل تحس{ الأداء وتبادل التجارب والخبرات الجيدة
والتشجيع على حب التعليم والتدريب ا6ستمرين خلال العمل وبدون انقطاع.

L٥٤ ص ١٩٧٤) د. محمد سلمان حسن: «التخطيط الصناعي» -دار الطليعة-بيروت ١(
١٩٧٤) كاظم حبيب: «دراسات في التخطيط الاقتصادي»L دار الفارابيL بيروت ٢(
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التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي

- التعود على العمل الجماعي والتنسيق والانسجام باعتبار الكل يعملون
في جهاز واحد و6صلحة عليا واحدة هي مصلحة المجتمع بأسرهL فالتخطيط

في جوهرهL يعني العمل الجماعي ا6شترك ا6تناسب.
- التغذية ا6ستمرة با6علوماتL حتى يعرف كل جهاز موقعه على خارطة
الأجهزة التخطيطية والتسيير الاقتـصـادي أيـجـاد الـعـامـة فـي الـبـلادL فـي

إطار الصلاحيات وا6سؤوليات المحددة له.
- وا6فروض أن تحتل هيئة التخطيط الوطني مكانة محترمة ب{ جميع
وزارات ودوائر الدولة المختلفة باعتبارها الجهاز الفني للسلطة السياسيـة
والتشريعية في البلاد. ولهذا يفضل أن يكون رئيس هذه الهيئة نائبا لرئيس
مجلس الوزراء لشؤون التخطيطL أما أعضاؤها فهم من ا6تخصص{ بشؤون
التخطيط الاقتصادي والاجتماعيL ا6تفرغ{ لعملهـم فـي قـيـادة الـهـيـئـات
الفرعية ا6تخصصة وفي دوائر التخطيـط الـقـطـاعـيـة والأجـهـزة ا6ـركـزيـة

النوعية وا6عهد ا6كلف بإعداد ا6ؤهل{ وزيادة كفاءتهم التخطيطية.
- وينبغي أن ترتبط هيئة التخطيط الوطني من خلال هيئاتها الفرعية
ا6تخصصة ودوائرها القطاعية وأجهزتها ا6ركزيةL بالوزارات النوعية. وذلك
Lمن أجل استكمال عملها الفني التخطيطي ومتابعة التنفيذ وتقيـيـم الأداء

في كافة الفروع والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
و�ا تقدم يتب{ أن للأجهزة التخطيطية نوع{ من العلاقاتL هما:

أولا-العلاقات العمودية:
- عند الإعداد للخطة حيث تنزل التوجيهات من هيئة التخطيط الوطني
إلى الوزارات النوعية ا6تخصصة ومنهـا إلـى الاتحـادات الـنـوعـيـةL ثـم إلـى

ا6ؤسسات والوحدات الاقتصادية الاجتماعية.
- تعود مقترحات خطط ا6ؤسسات القاعدية إلى اتحاداتها (إن وجدت)
ثم تنسق بشكل أولي داخل الوزارة المختصة. بعدها يجري تنسيق وتوحيد
هذه الخطط في إطار خطة شاملة لمجمل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية

في البلاد وقد يكون مع أقطار عربية أخرى.
- وعلى الصعيد ا6كاني (الجهوي) عند الأعداد للخطة تنزل من هـيـئـة
التخطيط الوطني إلى الأقاليم (إن وجدت) ومنها إلى المحافـظـات ثـم إلـى
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ا6راكز الإدارية الداخلة ضمن المحافظة ولبلدياتها.
Lثم يجري تجميع خطط المحليات لصياغـة مـقـتـرح خـطـة المحـافـظـة -
وخطط المحافظات يجري تنسيقها في خطط الأقاليمL وهذه الأخيرة تنسق

لدى هيئة التخطيط الوطني.

ثانيا-العلاقات الأفقية:
وهي التي تجري ب{ ا6ؤسسات وتكون لها صفة الإلزام (بعقـود) تحـت
إشراف وتوجيه هيئة التخطيط الوطني. وذلك لتأم{ العلاقات الاقتصادية
فيما ب{ هذه ا6ؤسسات كموردين ومستلم{ للسلع والخدمات. ومن أمثال
هذه العلاقات الأفقية في الجانب الاستثـمـاري: الـقـيـام بـدراسـات-أعـمـال
تشييد التجهيز با6كائن وا6عدات. وفي الجانب التجاري. استيراد وتصدير:
تحديد مواصفات السلعL تحديد أسعارهاL مواعيد التسليمL كيفيـة الـدفـع
والشيء نفسه ينطبق على التجارة الداخلية والنقل والتخزين وغيـرهـا مـن

الأنشطة الأخرى.
إن تجـانـس هـذه الأجـهـزة أمـر ضـروري جـداL كـمـا أن حـدود ا6ـركـزيـة
واللامركزية التي تقوم عليها هذه العلاقات وا6هام وا6سـؤولـيـات ودور كـل
جهازL ينبغي أن توثق بتشريـعـات وتـعـلـيـمـات واضـحـة مـن قـبـل الـسـلـطـات
المختصة. كما يجب توفير كـل ا6ـتـطـلـبـات الـضـروريـة الـتـي 8ـكـن الجـهـاز

التخطيطي من تحقيق الأهداف التي أسس من أجلها.
وعلى الجهاز التخطيطي أن يضع برنامجا زمنيا يـحـدد فـيـه الأهـداف
التي يريد الوصول إليهاL وكيفية تنظيم علاقاته الأفقية والعمودية مع بقية
أجهزة التخطيط في الوزارات وا6ؤسسات وا6راكز الإقليمية. ولتسهيل مهمة
هيئة التخطيط الوطنيL تقوم الهيئة بوضع دليل عمل لحصر الجهات ا6لزمة
(بفتح الزاي) بوضع عدد من الخطط النوعيةL التي يؤشر أمامها في دليل
العمل وتحديد مواعيد تسليم مقترحها الأولي للهيئة. وتاريخ تسليم صيغتها
ا6عدلة بعد ا6ناقشات وإجراء التسويات التي تتم بالعلاقة مع هيئة التخطيط

الوطني.
وهذه العلاقات العمودية الأفقية ودليل العملL �كن أن تكون كـمـا هـو

موضح في الشكل{ ا6بسط{ على الصفحت{ التاليت{:
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مكونات الخطة:
هذه الوثيقة الهامة الجامعة لمجمل القرارات الاقتصادية الاجتـمـاعـيـة
في إطار الاختيار الاجتماعي ا6فضل من ب{ عدد من البدائلL ا6تنـاسـقـة
داخلياL لترشيد توزيع ا6وارد البشرية وا6ادية وا6الية ا6تاحة للمجتمعL على
أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي المختلفةL حسب أولويات مبررةL وعلى
امتداد زمني محددL للوصول إلى الأهداف المحددة لهذا الطور من أطـوار
التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي تغطيه الخطة وهي تتكون من مجموعة

أقسام أهمها:
- القسم الإجمالي للمؤشرات الرئيسيةL مثل معدل bو السكانL ومعدل١

bو الإنتاج الاجتماعي الإجماليL ومعدل bو الدخل الوطنيL ومعـدل bـو
الاستهلاك الخاص منه والعامL ومعدل bو التراكم للاستثمارات..... الخ.

- أقسام قطاعيةL كل قسم يخـتـص ^ـجـال مـعـ{ مـن أوجـه الـنـشـاط٢
الاقتصادي الاجتماعيL مثل قسم الإنتاج الزراعي وقسم الإنتاج الصناعي
وقسم الطاقة والوقود وقسم تكلفة الإنتاج والتوزيع وضغط التكاليفL وقسم
الاستكشافات الجيولوجية والدراسات الطوبوغرافية و قسم التشييد والبناء
وقسم النقل وا6واصلات و قسم تشغيل القوة الـعـامـلـة والأجـور وإنـتـاجـيـة
العمل وقسم نقل وتطويع وتطوير التقدم التكنولوجي وقسم التعليم والتدريب
وتطوير ا6هارات والثقافة العامة وقسم الوقاية الصحية والعـلاج الـصـحـي
وتحس{ ا6ستوى الصحي العام وقسم التداول السلعي والتجارة الداخلـيـة

والخارجية والتخزين وغيرها من أقسام أخرى..... الخ.
- على المحور ا6كانيL �كن أن تضمن الخطة أقساما للأقاليم وا6ناطق٣

والوحدات الإداريةL وقسما خاصا بالتعاون والتكامل العربي مع بقية أقطار
الوطن العربي فيما يتعلق با6شروعات العربية ا6شتركة.

- أقسام أخرى حسب ظروف كل قطر عربي وا6رحلة التي يـجـتـازهـا٤
من تطوره عند إعداد الخطة-الخمسية.

 ولا بد أن تتضمن وثيقة الخطة قسما خاصا بالسياسات الاقتصادية٥
والإجراءات والتدابير ا6كملة وا6سهلة 6تابعة تنفيذ هذه الخطة بكل ما يرد

ناتّنات رئيسية. وكلما تطور الجهاز التخطيطيL توسعت مكوّفيها من مكو
الخطة وازدادت تفاصيلها. وتزداد كذلك مهمة الجهاز التخطيطي في إيجاد
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التناسق الداخلي ا6طلوب ب{ أقـسـام الخـطـةL بـاسـتـخـدام نـظـام ا6ـوازيـن
الاقتصاديةL التي يجري إعدادها واستخدامها كجزء من عملية إعداد الخطة

الاقتصادية.

دورة الخطة:
Lوهكذا يتب{ بأن الجهاز التخطيطي يواصل عمله التخطيطي باستمرار

م أداءهاL ويستخلصّفما يكاد ينتهي من وضع خطة حتى يتابع تنفيذها ويقو
فترض أن يستفيد منها عند الشروع بإعداد الخطة اللاحقة.ُمنها الدروسL وي

فالتخطيط عملية مستمرةL وكل خطة تعتبر واحدة من حلقاتـه ا6ـتـرابـطـة
(٣)ولكل خطة بداية وتاريخ محدد لنهايتهاL وما بينهما يسمى بدورة الخطة:

وعند التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعيL تـبـرز أهـمـيـة تحـديـد
 بقوله: لا نتحدث(٤)طبيعة القوى المخططة والقوى ا6نفذةL كما أكد العالم

هنا عن الأجهزة الإجرائية وإbا نتحدث عن السلطـةL سـلـطـة الـتـخـطـيـط
وسلطة التنفيذ في يد من? ومن هو هذا «ا6ن» فكريا واجتماعيا وسياسيا?
Lـا «مـن» جـمـاعـةbوإ Lوما حدود صلاحيته? ولا نقصد بالطبع «من» فردا
هيئةL حكومةL حكومات? فالإجابات على هذا السـؤال تحـدد مـصـيـر هـذا
التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي في هذا القطر أو ذاك من أقطار

الوطن العربي.

..٢١٦- ص١٩٧٣(٣) د. احمد فارس مراد: «مباد� التخطيط الاقتصادي» ا6طبعة الجديدة-دمشق 
محمود أم{ العالم: التنمية الثقافية الحقيقيةL ورقة مقدمة إلى ندوة حول الـغـزو الـثـقـافـي (٤)

والتخطيط ا6ستقبلي للثقافة العربيةL نظمتها لجنة التخطيط الشامل للثقافة الـعـربـيـة الـتـابـعـة
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومL التي انعقدت في الكويت في الأسبوع الأول من نيسان

.١٩٨٣(أبريل) 
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أجهزة التخطيط للتقدم الاقتصادي والإجتماعي

الباب الثاني
نظام الموازين لتخطيط

التقدم الاقتصادي والاجتماعي
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/هيد عن نظام ا�وازين وميزان الاقتصاد الوطني

تمهيد عن نظام الموازين
وميزان الاقتصاد الوطني

تمهيد:
يجري العمل حاليا في الأقطار العربية بنـظـام

)١(١٩٦٨٫المحاسبة للأ© ا6تحـدة ا6ـعـدل فـي عـام 
وهو نظام إحصائي تاريخي لم يكتمل حتى في هذه
الناحية بسبب صعوبة حصر الصفقات التي تتحقق
في ا6شروعات الخاصة التـي تحـاول الـتـهـرب مـن
الضرائب وعدم كشف الـتـفـاصـيـل عـن عـمـلـيـاتـهـا
بالكامل. كما أن الإنتاج الحرفـي ا6ـبـعـثـر والإنـتـاج
الزراعـي الـطـبـيـعـي يـصـعـب حـصـرهـمـا فـي إطـار
الحسابات القوميةL وهي حتى إذا اكتملت من حيث
الشمولL فإنها تظل قاصرة كأداة تخطيطية للتقدم

الاقتصادي والاجتماعي ا6ستقبلي.
في ح{ يعتبر نظام ا6وازين أكثر شمولية وهو
يربط الجانب العيني بالجانب ا6اليL كما أنه يتناول
القوة العاملة البشرية وعائدية التملك أيضا. وهذا
النظام فيه ا6وازين الإحصائية التاريخـيـة وكـذلـك
ا6وازين التخطيطية ا6ستقبلية التي تتضمن ا6عايير

7

) الأ© ا6تحدة: «النظام ا6وحد للحسابات الـقـومـيـة»L تـرجـمـة١(
.١٩٧٢الجهاز ا6ركزي للتعبئة والإحصاءL القاهرة 
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للأهداف ا6نشودة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي في مجالاته ومستوياته
المختلفة. وبذلك تتوفر الإمكانية للتأكد من توافق القرارات التخطيطية مع
بعضها البعض. والقيام بتوزيع ا6وارد وا6نتجات ب{ الاستخدامات الجديدة

في إطار دالة الاختيار الاجتماعي.
لا �كن أن نتوقع في ظل الظروف الراهنة قيام مثل هذا النظام الكامل
للموازين الاقتصادية ^ـفـاهـيـمـه وأسـس حـسـابـاتـه لـلإنـتـاج ا6ـاديL كـأداة
L}للتخطيط والتنسيق وا6وازنة. وكل ما نطمح إليه هو تطويع كل من النظام
أي نظام المحاسبة القومية بعد تطويرها لتـصـب فـي بـعـض ا6ـوازيـن الـتـي
�كن أن تستوعب بعض ا6فاهيم المحاسبية القوميةL والتقـدم خـطـوة بـعـد
أخـرى فـي هـذا المجـال مـبـتـدئـ{ بـا6ـوازيـن الـسـلـعـيـة الأسـاسـيــة لــلــســلــع
الاستراتيجيةL و^وازيـن الـقـوى الـعـامـلـة. وقـد تحـقـقـت فـعـلا بـعـض هـذه

الخطوات في عدد من الأقطار العربيةL �ا يؤكد واقعية ما ندعو إليه.
الحسابات القومية صارت مـادة مـقـررة فـي مـنـاهـج كـلـيـات الاقـتـصـاد

 يتوسع في شـرحـهـا(٢)والتجارةL وفي ا6كتبات العـربـيـة عـدد مـن ا6ـؤلـفـات
بالإضافة إلى ترجمة نظام الأ© ا6تحدة الذي سبـقـت الإشـارة إلـيـه. كـمـا
كانت الحسابات القومية ونظامها ا6عدل ا6قترح من جامعة الدول العربية
هدفا إلـى أكـثـر مـن نـدوة لـلـمـتـخـصـصـ{ الـعـامـلـ{ فـي أجـهـزة الإحـصـاء
والتخطيط في الأقطار العربية. وقد صارت للحسابات القومية دائرة خاصة
باسمها في عدد من الأقطار العربية تقوم بإعداد خلاصة لهذه الحسابات
القومية وتنشرها في المجموعات الإحصائية السنوية الرسميةL ومنها تستمد

الدائرة الإحصائية في الأ© ا6تحدة معلوماتها وتعممها دوليا.
ولكن نظام ا6وازين الاقتصادية مازال غير معروف للكثيرين من العامل{
في حقول التخطيط والدارس{ في كليات الاقتصادL ولهذا رأينا من ا6فيد

أن نلخص في الصفحات التالية بعض ملامحه الأساسية.
تتمثل ا6همة الفنية الرئيسية للمخطط{ بتـحـديـد الـنـسـب الـضـروريـة
التي سبقت الإشارة إلى أهميتها في القسم الأول عند الحديث عن ماهية
التخطيط ومنطلقاته. والتقيد بهذه النسب لإيجاد التوازن الأمثل ب{ الغايات
(٢) منها على سبيل ا6ثال: د.هاشم جواد:«الحسابات القومية»Lا6ؤسسة العربيةللدراسات والنشر-

.١٩٧٢بيروت والنشر-بيروت 
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المخططة وب{ ما يعبئونه لها من مصادر ووسائل تكـفـل تحـقـيـقـهـا. وذلـك
لتأم{ النمو ا6تناسب للإنتاج الاجتمـاعـي ورفـع كـفـاءتـه وعـدالـة تـوزيـعـه.
ووصولا إلى هذا الهدف يجري استخدام نظام ا6وازين باعتباره أحد الأدوات
التخطيطية التي تساعد المخطط{ على ذلك. وعملية إعداد ا6وازين بهذا
ا6فهوم هي جزء لا يتجزأ من عملية التخطيط الشامل للتقدم الاقتصادي
والاجتماعي. وا6يزان كما هو واضح من معناه يوازن ب{ ا6وارد الفعلية (أو
التقديرية) والاستخدامات الفعلية (أو التقديرية)L فيـسـاعـد عـلـى تحـديـد
مستويات منسجمة من الإنتاج في مختلف الفروع. ويساعـد عـلـى تحـقـيـق
توزيع أفضل لوسائل الإنتاج ب{ مختلف هذه الفروعL وتأم{ التـوافـق بـ{

الإنتاج والاستهلاك لإشباع الحاجات الأساسية للأفراد والمجتمع.
إن عملية تجديد الإنتاج المجتمعي ا6وسع تـعـتـبـر هـي الـقـاعـدة لـنـظـام

 وهي تشمل على جانب لقوة العمل البشريL وجانب مادي وجانب(٣)ا6وازين.
ماليL ولهذا �كن إعداد ا6وازين لكل هذه الجوانب ا6تكاملة:

هذا ولقد جرت أول محاولة لتصوير الاقتصاد الوطنـي (الـقـومـي) مـن
 عندما قام بإعداد١٧٥٨ في عام (٤)قبل ا6فكر الفرنسي فرانسوا كيناي

(٣) د.وولف بيبلو: «مذكرة حول نظام ا6وازين» مقدمة إلى وزارة التخطيط في الجمهورية العربية
.١٩٦٦السورية-دمـشـق

) طبيبا للعائلة ا6الكة ثم اختص فيما بـعـد بـالاقـتـصـاد١٧٧٦- ١٦٩٦(٤) لقد كان فرانسوا كيـنـاي (
وتزعم الاتجاه الطبيعي. انظر/طارق العزاوي. الفكر والتاريخ الاقتصادي. مطبعة الزهراء بغداد

.٩٩- ٨٩ ص ١٩٧١
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«الجدول الاقتصادي». وكان من رواد الطبيعي{ (الفيزيوقراط) الـذيـن
اعتقدوا بأن ا6زارع{ وحدهما يعتبرون الطبقة ا6نتجة في المجتمعL ويعملون
Lعلى أرض هي ملك 6لاك يجنون الريع. فكان جدوله الاقتصادي التقديري
حيث خمن فيه العملية الاقتصادية في البلاد كما وضحها في ا6ثال التالي

للتوازن ب{ ا6وارد والنفقات ^لاي{ الفرنكات الفرنسية:
تتلخص فكرة هذا الجدول الاقتصادي بوجود ثلاث طبقات من الناحية
الاقتصادية في المجتمع وهي: طبقة ا6لاكL وطبقة ا6نتج{ والطبقة القيمة.
ويقصد بالأولى مالكي الأراضي الزراعيةL وبالثانية ا6زارع{ وبالثالثة
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الطبقة التي تجمع الباق{ من أصحاب الصنائع الحرفية والتجارة وغيرهم.
أي أن كيناي لم يكن يعتقد بـوجـود طـبـقـة مـنـتـجـ{ غـيـر الـزراعL فـالأرض
والاقتصاد الريفي عموما هما الوحيدان في نظر الطبيعي{ اللذان يقدمان
نتاجا صافيا أو نتاجا إضافياL أي قيمة زائدةL أما الصنائع فلا تعملL في
رأيه ورأي أصحابهL سوى تحوير ا6واد الأولية التي تجهزها الزراعة. ولكنها
لا تضيف شيئا إلى قيمتها الأولىL فهي بناء على ذلـك عـقـيـمـةL وبـالـتـالـي
تنعت بهذه الصفة فئات الحرفي{ والتجار وا6وظف{ وأصحاب ا6هن الحرة
كالمحام{ والأطباء بالطبقة العقيمة. ولا تعني كلمة عقـيـم هـنـا بـأنـه غـيـر
نافعL ولكن كل ما تعنيه هو عدم خلق قيم جديدة. وإذا حققت أرباحا فإنها
استقطاع من القيمة ا6ضافة التي تخلقها الطبقة ا6نتجة (الفلاحون). أما
هذه الطبقة الأخيرة التي تحقق الناتج الصافي بواسطة الزراعةL فـهـي لا
تحتفظ به كليا بل يذهب قسم منه إلى الطبقـات الأخـرى. وذلـك ^ـوجـب

 فهناك الدورة(٥)دورات لهذه الثروات تشبه دورات الدم في جسم الإنسان.
الكبرى والدورة الصغرىL إحداهما تتم ب{ الإنسان والطبيعةL حيث تجري
Lوالأخرى تتـم بـ{ الـطـبـقـات الـسـالـفـة الـذكـر Lعملية خلق الناتج الصافي
مبتدئة بطبقة ملاك الأراضي بعد حصولـهـم عـلـى الـريـع مـن ا6ـزارعـيـ{.
ولشرح هذه العملية افترض كيناي بأن قيمـه الحـصـاد الـكـلـي (المحـصـول)

لفرنسا في ذلك العام الذي وضع له الجدول الاقتصادي.
يساوي خمسة مليارات فرنك فرنسيL وهو تقدير تقريبي ومن ب{ هذه
Lملياران �ثلان رأس ا6ال ا6ستخدم في عملية الإنتـاج Lا6ليارات الخمسة
وقد أنتجتا ثلاثة مليارات فرنك أخرى تتضمن مليارين �ثلان الناتج الصافي
ويكونان دخل ا6لاك العقاري{L وهذه الطبقة الأخيرة تعيـد مـلـيـارا واحـدا
إلى طبقة ا6زارع{ ا6نتج{ مقابل شرائها منهم ا6واد الغـذائـيـةL ومـلـيـارا

(٥) يبدو أن هذه التشبيهات كانت منتشرة في القرن ا6اضي لدى بعض علماء الاجتماعL وكاد رائد
هذه «ا6درسة العضوية في فرنسا «سبينسر». ومن أتباعه «فورمس» الذي شبه البوليس والسجون
بالكليت{ وغدد العرقL حيث ادعى أن هذه وتلك تفرز من الجسم العناصر غير ا6رغوب فيها. إن
لهذه الحجج مغزى طبقيا معينا رغم كل بساطتها: فما دامت الطبقات الاجتماعية تطابق أجهزة
الجسم الحيL فهذا يعني أن انقسام المجتمع إلى طبقات هو انقسام «طبيعي» ولا �كن إزالته وأما

الصراع الطبقي فهو ظاهرة «غير طبيعية» في ح{ الوقائع التاريخية قد أثبتت العكس
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تنفقه على مشترياتها من الطبقة العقيمة. وهذه الطبقة العقيمـة تـصـرف
ا6ليار فرنك الذي تحصل عليه من طبقة ا6الك{ في شرائها ا6واد الأولية
من الطبقة ا6نتجةL كما أن هذه الطبقة الأخيرة التي بقي لديها أصلا مليار
من الفرنكات تنفقه على شراء ا6واد ا6صنعة والخدمات التي تقدمهـا لـهـا
الطبقة العقيمة. ولكن الطبقة العقيمة تعيد لها هذا ا6ليار الأخير مـقـابـل

شراء ا6واد الغذائيةL وبذلك تدور الثروة وتعود إلى طبقة ا6زارع{.
وهكذا �كن أن تتجدد هذه الدوراتL أما النتائج التي يستخلصها كيناي
من جدوله الاقتصادي فهي: ينبغي على المجتمع تشجيع ا6زارع{ (يقصد
أغنياءهم والنمط الرأسمالي في الزراعة)L الذي �كن أن يؤدي إلى تحس{
فن الإنتاجL حيث انه لم يكن يهتم بعدد ا6زارع{ وإbا بكثـافـة الـرأسـمـال
ا6ستخدم في الزراعة. وهذا التشجيع كما يراه كيناي يتحقق بطريقة زيادة
ا6صروفات الاستهلاكية للمواد الغذائية. ويجـب أن تـكـون ا6ـواد الـغـذائـيـة
غالية الثمن لكي يستطيع ا6زارع الحصول على دخل مرتفع �كنه من إعادة

تكرار الإنتاج وتوسيعه وتحسينه.
ولكي يتمكن المجتمع من استهلاك مواد غذائية غاليـة الـثـمـن (الـسـعـر
الجيد للمنتج) يجب أن يتوفر له دخل عال. ولذلك فان كيناي لا يعارض في
Lحـيـث كـان يـرى فـي ذلـك دلـيـل الازدهـار الاقـتـصـادي Lرفع أجـور الـعـمـال
والتشجيع على الإنتاجL وبشكل خاص الإنتاج الزراعي. فلا �كـن أن تـعـاد
عملية تجديد الإنتاج بدون رواج للحاصلات الزراعيةL فبقدر ما تستـهـلـك

هذه التحاصيل بأسرع وقت �كن أن يعاد إنتاجها على أفضل وجه.
أما ا6صانع فيجب أن تشجع في رأيه وان كـانـت عـقـيـمـة مـن الـنـاحـيـة
الإنتاجية حيث أنها تستهلك في عملية صنع السلع مواد زراعية تستـخـدم
كمواد أولية فيهاL وبالتالي فهي تساعد بذلك على اتساع تجارة ا6واد الزراعية
وإلى إعادة إنتاجها بأحسن صورة فالصناعة ا6فضلة في رأي الطبـيـعـيـ{
ومؤسس اتجاههم كينايL هي الصناعة التي تسـتـخـدم كـمـيـات كـبـيـرة مـن
ا6واد الزراعية الوطنية. والتجارة التي تساعد على إعادة الإنتاج الزراعـي
تستحق التشجيعL فهي على عمقها تؤدي إلى سرعة استهلاك ا6واد الزراعية.
و^ا أن الزراعة هي القطاع ا6نتجL فا6فروض أن تنفرد بدفع الضرائب
ا6باشرةL حيث وجد أصحاب هذا الاتجاه الطـبـيـعـيL فـي الـضـرائـب غـيـر
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Lا6باشرة عامل إضعاف للقوة الشرائية للناس ينعكس على القطاع الزراعي
لهذا فقد طالب بإلغائهاL و^ا أنه كان من أنصار امتناع الدولة عن التدخل
في الحياة الاقتصاديةL فإن تلك الضرائب ا6باشرة على الـزراعـة سـتـكـون

ر كينايّقليلة نسبيا نظرا لعدم وجود مصاريف إضافية للدولة حسب تصو
والاتجاه الذي �ثله.

وهكذا فإن الجدول الاقتصادي يعتبر خلق الناتج الصافي من القـطـاع
الزراعي أساسا للتعاون والانسجام في المجتمع ب{ مختلف الطبقات والفئات

الاجتماعية.
الجدول الاقتصادي يوضح كيف تضاف ثروات جديدة وقيمـا مـضـافـة
جديدة إلى السابقةL وبهذا ا6عنى ينبغي أن يؤخذ مفهوم الطـبـقـة ا6ـنـتـجـة
لناتج جديد يضاف إلى ا6نتجات ا6وجودة. كما توجد حلقات أو فئات تقوم
بأعمال النقل أو التغيير في ا6نتجاتL ولذلك تعتبر مفيدة وينبغي أن تتعاون

مع الطبقة ا6نتجة (الزراعية) للخيرات ا6ادية.
هذا وقد تطورت فكرة ا6وازين الاقتصادية وتطبيقاتها في البلدان ذات
الاقتصاد المخططL وما زالت تتحسن هـذه الأداة الـتـخـطـيـطـيـة مـن خـلال
ا6مارسة وتقدم الأجهزة الحاسبة الآليةL وتتضمن هذه ا6نظومة مجموعـة

متنوعة من ا6وازينL نحاول أن نشير إلى أهمها.

ميزان الاقتصاد الوطني
وهو يتضمن ميزان ا6وجودات (الرأسمالية) الثابتة للثروة الوطنيةL وميزان
ا6وجودات ا6تداولة ا6كملة لهاL كما يحتوي على ميزان الناتج الاجتـمـاعـي
الإجماليL حيث تتفرع منه ا6وازين ا6ادية (السلعية) القطاعية والإقليمـيـة
وميزان التشابك القطاعي (جدول ا6دخلات والمخرجات). وفي إطار ميزان
الاقتصاد الوطني هذا يوجد الدخل الوطنيL وا6وازين ا6الية 6يزانية الدولة
العامةL وموازين الدخول والنفقات للوزارات وا6ؤسسات العامة والمختلطـة
والتعاونيةL وميزان الدخول والإنفاق للسكان (القطاع العائلي)L وميزان الجهاز
ا6صرفي ^ا فيه ميزان الائتمان ا6صرفي وميزان النـقـد الأجـنـبـي.. الـخ.
Lالتجمـيـعـي 6ـيـزان الاقـتـصـاد الـوطـنـي Lويضاف لكل ما تقدم لهذا الإطار
ا6يزان الإجمالي للموارد البشرية وللقوة العاملة وتوظـيـفـهـا فـي الأنـشـطـة
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الاقتصادية والاجتماعية المختلفةL وكذلك ميزان عائد ا6لكية للقطاع العام
والمختلط والتعاوني والخاص.

إن ميزان الاقتصاد الوطني يؤدي دورا أساسيا في عمليات التخطـيـط
للتقدم الاقتصادي والاجتماعيL فهو يوضح بشكل إجمالي طريقة تجديـد
الإنتاج ا6وسعL وتحديد التوازن الاقتصادي ومراقبته. كالتوازن بـ{ الـفـرع
(أ) للإنـتـاجL والـفـرع (ب) لإنـتـاج مـواد الاسـتـهـلاك الـنـهـائـيL وبـ{ الإنـتـاج
الاجتماعي الإجمالي والدخل الوطنيL وب{ هذا الأخير والتعويضات للجزء
ا6ندثر من وسائل الإنتاج وكذلك التوازن ب{ الادخار للتراكم الاستـثـمـاري
والاستهلاكL وب{ الاستهلاك الفردي والاستهلاك الجماعي... الخL ولهذا
�كن اعتبار ميزان الاقتصاد الوطني من أهم ا6وازين ا6ستخدمة في تخطيط

(٦)الاقتصاد الوطني.

وسنحاول في الصفحات التالية أن نشير إلى بعض هذه ا6وازين ا6كونة
6يزان الاقتصاد الـوطـنـيL ولا بـد لـلـمـتـخـصـص مـن الـرجـوع إلـى ا6ـصـادر

 وفي(٧)ا6تخصصة ا6تاحة التي تعالج هـذه ا6ـوازيـن بـشـيء مـن الـتـفـصـيـل
.(٨)الصفحة التالية جدول مختصر لأهم مؤشرات ميزان الاقتصاد الوطني

(٦) د. فلاد�ير موكري: «bاذج مختارة لتخطيط الاقتصاد الوطني الشامل»-دار الطليعة-بيروت
.١١- ص ١٩٧٠

(٧) من ا6راجع الهامة والوافية ا6تاحة باللغة العربية عن نظام ا6وازين:
- د. سعد حافظ محمود: «مدخل لدراسة ا6وازيـن الاقـتـصـاديـة واسـتـخـدامـهـا»-ا6ـعـهـد الـعـربـي

.١٩٨٠للتخطيط-الكويت 
- الدائرة الإحصائية للأ© ا6تحدة: «ا6باد� الأساسية لنظام موازين الاقتصاد الوطني»تعريب د.

.١٩٧٩احمد مراد-ا6عهد العربي للتخطيط-الكـويـت 
.١٩٥٦(٨) أوسكار لانجه: «أسس التخطيط الاقتصادي» منشورات لجنة التخطيط القومي-القاهرة
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موازين ا�وارد البشرية5 وقوة العمل وتوظيفها

موازين الموارد البشرية،
وقوة العمل وتوظيفها

تـوضـع مـوازيـن ا6ـوارد الـبـشـريـة وقـوة الـعــمــل
وتوظيفهاL للتعرف على مصادر وتشغيل قوة العمل
في أول الفترة (سنة الأساس) والتغيرات ا6توقـعـة
خلال الفترة ا6شمولة با6يزانL ووضعهـم فـي آخـر
الفترة (سنة التحليـلL أو سـنـة الـهـدف) وهـي كـمـا
سبقت الإشارةL �ـكـن أن تـكـون مـوازيـن تـاريـخـيـة
إحصائية لعكس واقع ماضي أو موازين تخطيطية

مستقبلية عن فترة مقبلة.
يستع{ المخططون لتنظيم حركة ا6وارد البشرية
الطبيعية (حسب فئات العمرL والإقليمية والقطاعية
وب{ فروع القطاع الواحدL أو ب{ ا6هن داخل الفرع
Lأو بـ{ الـفـئـات الاجـتـمـاعـيـة Lالـواحـد أو خـارجـه
Lوإجراء التسويات ب{ الفائض منها أو الـنـقـصـان
با6وازين المخصصة في هذا المجـالL والـتـي �ـكـن

أن bيز فيما بينها با6ستويات التالية:
- ا6يزان الإجمالي لتخطيط قوة العملL لتحديد
ا6وارد البشرية واستخداماتها على صعيد مجـمـل
الاقتصاد الوطنيL كما ستب{ من bوذجه الأساسي

الآتي بعد.

8
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- موازين القوى العاملة ا6دنيةL حسب الأقاليم والمحافظات.
- موازين القوى العاملة القطاعيةL حسب الفرع (زراعةL صناعةL تشييد

وبناءL نقل ومواصلاتL تعليمL صحةL إدارة... الخ).
- موازين حسب عائدية ا6لكيةL للعامـلـ{ فـي الـقـطـاع الـعـامL المخـتـلـط

التعاونيL الخاص.
Lموازين حسب فرعي النشاط الأساسي{ للإنتاج الاجتماعي الإجمالي -
الفرع (أ) لإنتاج وسائل الإنتاجL والفرع (ب) لإنتاج مواد الاستهلاك النهائي.

- موازين القوى العاملة في ا6ؤسسات وا6شروعات.
إن ا6علومات والبيانات الرقمية اللازمة لإعداد هذه ا6وازين الإحصائية
التاريخية منها والتخطيطية ا6ستقبليةL تستمد من إحصاء السكان وا6وارد
البشرية والدراسات ا6كملة لهL ومن البيانات الإحصائية الجارية في مختلف

ا6ستويات.
وفي الصفحات التالية bوذج مبسـطL لـغـرض الإيـضـاحL يـبـ{ ا6ـيـزان

الإجمالي 6وارد وتوزيع قوة العمل.
وهذا ا6يزان الإجمالي 6وارد وتوزيع قوة العملL من الأفضل أن يب{ إلى
جانب الأرقام ا6طلقةL الوزن النسبي لهذه المجموعات السكانية في الريف
والحضرL والفئات العمرية والجنسL والوزن النسبي لقوة العمل إلى القـوة
البشرية والوزن النسبي لهذه الأخيرة إلى مجموع السكانL والوزن النسبي
للعامل{ في المجال ا6نتج ا6باشرL والعامل{ في المجال غير ا6نتج مباشرة
(الخدمات) �ن يتحمل إعالتهم القسم الأولL وكذلك الوزن النسبي للعامل{

في كل قطاع وفرعL منسوبة إلى مجموع العامل{ الإجمالي.
ومن تحليل أرقام هذا ا6يزان �كن أن نشخص مجموعة مـن ا6ـشـاكـل
القائمة على صعيد ا6وارد البشريةL كما ونوعاL ومجالات توظيفها و�كـن
أن نحدد حجم البطالة العامة والبطالة ا6وسمية لا سيما في الريفL وكذلك
من توزيع العامل{ على القطاعات المختلفة �كن أن نتلمس البطالة ا6قنعة
لا سيما في قطاع الإدارة العامة للدولة وفي المجالات الأخرى. ومن معرفة
علاقة عدد العامل{ وما ينتجونه من قيم مضافـة جـديـدة تـظـهـر مـشـكـلـة
الاستخدام ا6تخلف لغالبية القوى العاملة في الأنشطة التقليديةL لا سيما

في الزراعة ا6تخلفة والحرف ا6بعثرة.
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موازين ا�وارد البشرية5 وقوة العمل وتوظيفها

كما أن التوزيع ا6تباين للكثافة السكانية ا6تمثل بالتمركز في الحضرL لا
سيما في العاصمة وبعض ا6دن الكبيرة يؤكد أهمية التخطيط الإقليمي من
أجل إيجاد الحلول العملية لهذه ا6شاكل مـن أجـل تـرشـيـد اسـتـخـدام هـذه

ا6وارد البشرية وإزالة العقبات عن طريق تنميتها.
حيث من معاينة وتحليل الحالة التعليمية والتأهيلية تبرز مشكلة ا6رض
الخطير ا6تمثل بالأمية الأبجدية والأمية الوظيفيةL بشكل يستدعي العمل
الجاد والعاجل لوضع الحلول الناجعة 6عالجة هذه ا6شاكل بصورة جذريـة

وغلق منافذ الأمية
 وبالإضافة إلى معرفة حجم وقوة العمل وهيكلها وأزمـتـهـا الـتـركـيـبـيـة
ا6تولدة من الأزمة التركيبية في مجمل الاقتصاد الوطني ا6تخـلـفL �ـكـن

استخلاص معلومات أخرى هامة جدا.
مثل إنتاجية العمل المجتمعي في القطاعات والفروع المخـتـلـفـة وكـذلـك
نتعرف من معطيات هذا ا6يزان والبيانات الأخرى ا6رتبطة بهL على مؤشر
العمل/ الرأسمالL ومؤشر العمل/ الناتجL في القطاعات الرئيسية. ومعرفة
الوزن النسبيL وتطوره ب{ سنة الأساس والسنة ا6عنية بالتحليل أو التخطيط
لقوة العمل إلى كل من القوة البشرية والسكان والوزن النسبي وتطوره خلال
نفس الفترة للعامل{ في الفروع الإنتاجية ا6ادية ا6باشـرةL والـعـامـلـ{ فـي
الفروع غير الإنتاجية بصورة مباشرة (الخدمات). ومن هنا �كن استخلاص
Lخلال الفترة ا6شمولة بالتحليل Lمستوى إعالة المجال ا6نتج للمجال غير ا6نتج
وذلك للتعرف على نـقـاط الـضـعـف والـبـحـث عـن أفـضـل الـسـبـل ا6ـلائـمـة

6عالجتها.
Lومن توزيع المجموعات الاجتماعية وربطها بأشكال ا6لكية لوسائل الإنتاج
�كن الوصول إلى مؤشرات عن توزيع الدخل والثروة عموما في البلادL كما
�كن استخلاص استنتاجات اخرى مفيدة في هذا التحليل للموارد البشرية

وقوة العمل.
وهذا ا6يزان ينبغي أن تتوازن فيه مجموع موارد القوة العاملة مع مجموع
استخداماتها ^عنى توظيفهاL ومجموع موارد القوة البشرية مع مجـمـوعـة

استخداماتها وكذلك بالنسبة لمجمل السكان في البلاد.
ومن ا6مكن أن يوضع ميزان إجمالي 6وارد قوة العمل وتوظيفها لمجموعة
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إقليمية من الأقطار العربية كدول الخليج العربية مثلا.
وعند إعداد ا6يزان التخطيطي للقوة العـامـلـةL فـالخـطـوة الأولـى تـبـدأ
بتقدير الاحتياجات (الطلب) من هذه القوة العاملة (الكم والكيف) الكفيلة
بتحقيق الأهداف الإنتاجية وفى الأنشطة الأخرىL كما جرى تحديدها في

سنوات الخطة الخمسية
 و^قابلتها با6وارد من هذه القوة العاملة (العرض) على أساس تقديرات
زيادة السكان ومن هم في العمر الإنتاجي منهما خلال نفس الفتـرةL ويـتـم

 6علومات عن مخرجات أجهزة التعليم والتدريبًحساب الفني{ منهم استنادا
ا6هني بالإضافة للموجود منهم الذي سيسـتـمـر فـي الـعـمـل خـلال سـنـوات

الخطة.
وإذا ظهر عجز كيفي (في اليد العـامـلـة ا6ـاهـرة) أو عـجـز إقـلـيـمـيL أو
قطاعيL أو على الصعيد الوطنيL فلكل حالة علاجها. إما بإحلال وسائـل

 عن العمل الحيL أو باستخدام فنون إنتاجية متقدمةًالإنتاج ا6عوضة جزئيا
تزيد من إنتاجية العمل الحيL أو بـإعـادة تـوزيـع لـلـقـوة الـعـامـلـة فـيـمـا بـ{
القطاعات أو فيما ب{ الجهاتL أو بتعديل الأهداف الإنتاجية وفي الأنشطة
الأخرىL أو باللجوء إلى باب الهـجـرة بـالاتجـاه ا6ـلائـمL كـل ذلـك فـي إطـار

الاختيار الاجتماعي لتلك ا6رحلة.

ميزان التشابك القطاعي لنفقة العمل
في البلدان ا6تقدمة باتباع أسلوب التخطيط الـشـامـلL يـسـتـخـدم مـثـل
هذا ا6يزان الذي يوضع بوحدات العملL أي نفقـات اسـتـخـدام الـعـمـل مـن
أجل إنتاج وحدة واحدة من ا6نتج النهائي. ووحدات العمل ا6ستخدمة فـي
القياس عند حساب هذا ا6يزان للتشابك القطاعي لنفقة العمـلL هـي إمـا

 لصعوبة الحسابLًعامل/ سنةL أو متوسط عدد العامل{ في العام. ونظرا
يجري تحويلها إلى ساعات عملL وتصاغ منها ا6عاملات (بضم ا6يم الأولى
وكسر الثانية) الفنية لنفقة العمل. وإعداد مثل هذا ا6يـزان يـتـطـلـب تـوفـر
معلومات دقيقة وحسابات معقدة وخبرة كافية لدى ا6سـؤولـ{ المخـتـصـ{
عن إعداده كما يفترض تجانسا تكنولوجيا واستخداما مستد�ا للمدخلات
أو حساب فترات تعطيلها واعتماد الصافي. وهذه بعض مكونات هذا ا6يزان:
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التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي

السطور الأفقية في القسم الأول من هذا ا6يزان تب{ لنا توزيـع نـفـقـة
العمل على القطاعات الإنتاجية ا6ستخدمة له كنفقة ماديةL في ح{ أعمدة
هذا القسم في ا6يزان تدلنا على العمل المختزن من الـسـابـق المجـسـد فـي
هذه الوسائل الإنتاجية ا6ادية. أي العمل الذي جرى بذله في إنتاج وسائل
الإنتاج ا6ادية (مواد العمـل زائـدا ذلـك الجـزء ا6ـنـدثـر مـن وسـائـل الـعـمـل)

ا6ستخدمة في هذه القطاعات ا6ستفيدة.
أما سطور القسم الثاني من هذا ا6يزان للتشابـك الـقـطـاعـي لـنـفـقـات
العمل فإنه يب{ لنا نفقات العمل ا6بذولة في إنتاج جزء من سلع الاستهلاك
النهائي غير ا6نتج والاستثمار والصادرات وغيـرهـا مـن أوجـه الاسـتـخـدام

الأخرى.
في ح{ يب{ لنا القسم الثالث لهذا ا6يـزان نـفـقـات اسـتـخـدام الـعـمـل
الحي (القيم ا6ضافة الجديدة العائدة للعامل{ من عمال وفلاح{ ومشتغل{
في الخدمات كعائد عمل لهمL وما يعود من فائض عملهم كفائض اقتصادي
للمجتمع على شكل أرباح وريع وفوائد). وبالتالي فان مـجـامـيـع الـقـسـمـ{
الأول والثالث لكل قطاع تعكس النفقات الإجمالية لاستخدام العمل المختزن
والعمل الحي ا6بذولة في إنتاج وحدة منتج نهائي واحدة من منتجات القطاع

ا6ذكور.
والقسم الرابع في هذا ا6يزان يتضمن معلومات عن نفقات العمل الحي

)١(في قطاعات المجال غير ا6نتج بصورة مباشرة.

(١) 6زيد من التفاصيل حول هذا ا6يزان وا6شاكل ا6نهجية التي ترافق إعداده وعن الإمكـانـيـات
التحليلية التي يتيحها �كن الرجوع إلى: «مدخل لدراسة ا6وازين الاقتصادية واستـخـدامـاتـهـا».

مصدر سبق ذكره.
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الموازين المادية، ومنها
الموازين السلعية:

ا6وارد المحلية ومنها جميع ا6نتجات التي تنتـج
إما أن تستهلك محليا استهلاكا نهائيا أو استهلاكا
إنتاجيا أو تصـدر إلـى الخـارجL وهـذا هـو الجـانـب
ا6ادي الذي تعكسه ا6وازين ا6اديـة الـنـوعـيـة وهـي
من ا6مكـن أن تحـسـب بـوحـدات قـيـاس عـيـنـيـة أو
بوحدات قياس قيمية (بالنقود) بالأسعار الجـاريـة
وبالأسعار الثابتة أو بأسعار الظل عند التخـطـيـط

للمستقبل.
و�كن الإشارة إلى أهم هذه ا6وازين ا6ادية:

Lميزان مصادر واستخدامات الأراضي (زراعية -
سكنية.).

Lآبار Lميزان مصادر واستخدامات ا6ياه (أنهار -
تحلية مياه البحر).

- ميزان مصادر واستخدامات الثروة الحيوانية.
- ميزان مصادر واستخدامات الثروات الطبيعية

(نفطL غازL كبريتL فوسفاتL حديد... الخ).
- ميزان مصادر واستخدامات ا6وجودات الثابتة

(مبانيL مكائن وآلات... الخ).
- ميزان مصـادر واسـتـخـدامـات طـاقـة الـوقـود

9
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(حسب أنواعها).
- ميزان المخزون والاحتياطيL ^ا في ذلك ا6نتجات غير تامة الـصـنـع

في قطاعات الإنتاج ا6ادي.
- ميزان....
- ميزان...

وهذا bوذج مبسط لغرض الإيضاح كمثال 6يزان ماديL �كن أن يوضح
بوحدة قياس قيمـيـة نـقـديـة بـالأسـعـار الجـاريـة والأسـعـار الـثـابـتـةL يـتـعـلـق
با6وجودات الرأسمالية الثابتة لمجموع البلدL وهو حـاصـل تجـمـيـع مـوازيـن
جزئية لهذه ا6وجودات الرأسمالية الثابتة على صعيـد الـقـطـاعـاتL والـتـي
هي بدورها حاصل تجميع ا6وازين الجزئية ا6ماثلة على صعيد ا6ؤسسات
داخل هذه القطاعات. ومن بعده bوذج مادي آخر 6يزان الأراضي للـبـلاد

بأسرها.
إن إعداد مثل هذا ا6يزان الإجمالي للموجودات (الرأسماليـة) الـثـابـتـة
يتطلب عمليا إعداد مئات ا6وازين ا6ماثلة الجزئية على صعيد ا6شروعات
ثم تجميعها على صعيد القطاعات والأقاليم (أو المحافظات) إلى أن تصل
إلى درجة التجميع الكلي على صعيد الاقتصاد الوطني بأسرهL كما سبقت

الإشارة إلى ذلك.
وهذه ا6وجودات الثابتة (الأصول الرأسمالية) تشكل القسم الأكثر أهمية
من الثروة الوطنيةL ويجري توصـيـف مـخـزون ا6ـوجـودات الـثـابـتـة وتـكـويـن
الرأسمال الثابت استنادا لهذا ا6يزانL الذي يصنف بـالـتـكـالـيـف الأصـلـيـة

(الدفترية) ناقصا الاهتلاك.
وهذا ا6يزان للموجودات الثابتة �كن إن يـبـ{ لـنـا حـجـم وتـوزيـع هـذه
الأصول الثابتة حسب المجالات ا6نتجة وغير ا6نتجةL وفي الأنشطة المختلفة
وكذلك حسب أشكال ا6لكيةL وهذا ا6يزان يكشف تدفق ا6وجودات الثابتة
خلال الفترة ا6شمولة با6يزان (وهى عادة سنة)L ويظهر لنا صافي تكـويـن
الرأسمال الثابت. وهو يتضمن ا6وجودات الثابتة في بداية ا6دة زائدا إجمالي
ا6وجودات الثابتة ا6ضافة خلال العامL سواء الجديـد مـن ا6ـكـائـن والآلات
وا6باني التي وضعت قيد الاستخدام أو الإصلاحات والتوسعات ا6نتـهـيـة.

ويطرح من هذه ا6وجودات الثابتة إجمالي الاهتلاك والقيمة ا6هتلكة
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للموجودات الثابتة ا6نسقة خلال الفترة ا6شمولة با6يزان. ويجري تقدير
بدلات الاهتلاك السنوية للموجودات الثابتـة فـي ا6ـشـروع مـبـاشـرة طـبـقـا
6عدلات الاهـتـلاك ا6ـعـتـمـدةL أو يـحـسـب مـعـدل الاهـتـلاك قـائـمـا مـقـارنـا
با6ؤسسات ا6ماثلة. ويحسب صافي تكوين الرأسمال الثابت باعتباره الفرق

ب{ حجم ا6وجودات الثابتة في نهاية ا6دة وب{ حجمها في بدايتها.
ا6سح الطبوغرافي والدراسات ا6كملة له يقدم لنا ا6عطيات الضرورية
عن ا6ساحة الكلية للوطن بأسرهL وكذلك البيانات عن البنود الـتـفـصـيـلـيـة
الواردة في جهة ا6صادرL أو في جهة الاستخداماتL كما أن السجل العقاري
يب{ ا6ساحات ا6ستغلة للسكـن ولـلـمـرافـق الـعـامـة. والإحـصـاء لـلأنـشـطـة
الاقتصاديةL لا سيما الإحصاء الزراعي والإحصاء الصناعيL يبينان ا6علومات
اللازمة عن ا6ساحات ا6ستغلة في كلا النشـاطـ{ الاقـتـصـاديـ{ مـع بـيـان
تفاصيل البنود الواردة فيهما أو ما شابهها من بنود تفصيلـيـة أخـرى. وإذا
كانت ا6ساحة الكلية للوطن شبه ثابتةL فإن الأراضي القابلة للاسـتـصـلاح
من ا6مكن أن تتغير بإدخال جزء منـهـا بـعـد اسـتـصـلاحـه ضـمـن الأراضـي
ا6ستغلة فعلا. كما أن التوزيع الوارد ضمن الاستخـدامـات المخـتـلـفـة قـابـل
للتغيير مثلا بزيادة رقعة الأرض التي تـسـقـى بـالـواسـطـةL أو زيـادة ا6ـزارع
التعاونيةL وبالتالي لا بد من تجديد هذه ا6علومات باستـمـرارL عـنـد إعـادة
صياغة ميزان الأرضL على الأقل مرة عند التحضير لكـل خـطـة خـمـسـيـة

جديدة.

الموازين السلعية:
تعتبـر ا6ـوازيـن الـسـلـعـيـة جـزءا مـن ا6ـوازيـن ا6ـاديـة ا6ـار ذكـرهـاL وفـي
الصفحات التالية إشارة إلى بعـض مـلامـحـهـا الخـاصـةL هـذا وقـد أخـذت
بعض الأقطار العربية باستخدام عدد من هذه ا6وازين السلعية لسلع مختارة.

ويجري تصنيف ا6وازين السلعية في زمرت{ أساسيت{:
الأولى-موازين سلع الاستهلاكL حيث يتفرع منها:

Lأ- موازين ا6وجودات ا6تداولة في المجال غير ا6نـتـج بـصـورة مـبـاشـرة
وهى تضم:

- موازين السلع الغذائية وا6لابس والأحذية وما شابهها.١
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- موازين السلع الصناعية الاستهلاكية.٢
ب- موازين ا6وجودات الثابتة في المجال غير ا6نتج بصورة مباشرة وهى

تضم:
- موازين وسائل النقل في المجال غير ا6نتج.١
- موازين ا6وجودات الثابتة من ا6كائن والعدد ا6عمرة.٢
- موازين ا6باني وا6نشآت المخصصة للأغراض غير الإنتاجية بصورة٣

مباشرة (الخدمات).
الثانية-موازين وسائل الإنتاجL و يتفرع عنها:

Lأ- موازين تضم ا6وجودات ا6تداولة في المجال ا6نتج بصـورة مـبـاشـرة
وهى تضم:

- موازين العدد والآلات سريعة الاهتلاك.١
٢(...Lفحم Lغاز Lنفط) موازين الوقود -

٣- موازين الطاقة الكهربائية.
- موازين ا6واد الخام والأولية الأساسية.٤
- موازين ا6واد ا6ساعدة.٥

ب- موازين ا6وجودات الثابتة في المجال ا6نتـج بـصـورة مـبـاشـرةL وهـى
تضم:
- موازين ا6كائن والآلات ا6نتجة.١
- موازين العدد وأجهزة القياس.٢
- موازين وسائل النقل في المجال ا6نتج بصورة مباشرة.٣
- موازين ا6باني المخصصة للإنتاج.٤

كما يجري تصنيف هذه ا6وازين السلعية تبعا لمجال التطبيق إلى:
- موازين مؤسسيةL أي للوحدة الاقتصادية أو حتى لجزء منها.

Lأو لفرع منها مثل صناعة النسيج Lللزراعة Lموازين قطاعية: للصناعة -
صناعة الأغذيةL... الخ.

- موازين إقليمية على صعيد ا6نطقة أو المحافظة.
- موازين قطريةL وموازين قومية على صعيد الاقتصاد العربي بأسره.
- موازين دوليةL كميزان سلعة النفط أو الحديد أو ما شابه ذلك لمجموعة
الدول (السوق الأوروبية ا6شتركـةL أو مـجـمـوعـة بـلـدان مـجـلـس ا6ـسـاعـدة
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ا6شتركة الاشتراكية) أو على صعيد الاقتصاد العا6ي ^جمله.
وبالنسبة للفترة الزمنية يجري تصنيف هذه ا6وازين السلعية إلى:

- موازين سلعية إحصائية (إخبارية) للتعبير عن واقع فعليL لبيان العلاقة
ب{ ا6تغيرات الاقتصادية التي تدخل في محتوى ا6يزان خلال فترة زمنية

ماضية محددة في ا6يزان.
- موازين سلعية تخطيطيةL للتعبير عن ا6ستويات ا6ادية (العينية) والقيمية
(بالنقود) ا6ستهدف تحقيقها خلال فترة زمنية مسـتـقـبـلـيـة (اسـتـنـادا إلـى
ا6وازين السلعية الإحصائية بعد تسويتها لتتجاوب مع الأهداف ا6ستقبلية).
وتصنف هذه ا6وازين السلعية استنادا إلى الآجـال الـتـخـطـيـطـيـة عـلـى

المحور الزمني إلى:
- موازين سلعية للأجل القصير (الجاري) و�كن أن تكون على امتـداد

الشهر الواحد أو ربع السنة أو نصفها أو للسنة.
 سنوات).٥-٣- موازين سلعية للأجل ا6توسط (

- موازين سلعية للأجل الطويلL وهو عادة ما زاد عن سنوات خمسة.
وفيما يتعلق بوحدة القياس فمن ا6مكن أن تكون ا6وازين السلعية مادية
(عينية) أو قيمية بالأسعار الجاريةL أو بالأسعار الثـابـتـة أو بـأسـعـار الـظـل
التخطيطيةL وأحيانا يجري اسـتـخـدام أكـثـر مـن وحـدة قـيـاس فـي ا6ـيـزان

الواحد ا6تعدد الخانات لهذا الغرض.
وبالنسبة لشكل ووظيفة ا6لكيةL �كن أن توضع ا6وازين السلعـيـة لـكـل
Lالـعـربـي ا6ـشـتـرك Lالخـاص المحـلـي Lالتعاونـي Lالمختلط Lمن القطاع العام

الأجنبي.
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إن إعداد ا6وازين يعتمد قبل كل شيء على تدفق ا6علومات الدقيقة عن
ا6وارد والاستخدامات. وهذا من ا6مكن أن يـتـحـقـق بـالـتـعـاون بـ{ أجـهـزة
التخطيط والأجهزة الإحصائية ا6ركزية وداخل الوحدات الاقتصادية المختلفة
لتجميع ا6عقومات وتصنيفها وتدقيقها وتدفقها في البنود المخصـصـة لـهـا

في ا6يزان السلعي المخصص لتلك السلعة.
ومن الناحية العلمية الفنية لا �كن إعداد ا6وازين السلعية لجميع السلع
وإbا يجري اختيار مجموعة منها. وتختـلـف هـذه المجـمـوعـة المخـتـارة مـن
السلع من حيث الكم والكيف من بلد إلى آخر ومن مرحلة معينة إلى مرحلة
أخرى. والسلع المختارة لإعداد ا6وازين لها تسمى أحيانا بالسلع الأساسية

.)١(أو الرئيسية أو الاستراتيجية وفقا 6عايير من بينها
Lا6ـعـادن الـرئـيـسـيـة Lمثل الطاقـة Lأ- درجة أهميتها في تشكيلة الإنتاج
مواد البناء ا6همةL الخامات الزراعية الرئيسيةL وكل سلعة 8كـن المجـتـمـع
من المحافظة على تقدمه وزيادة كـفـاءة الإنـتـاج وكـفـاءة تجـارتـه الخـارجـيـة
وتؤمن النسب المخططة للتقدم الاقتصادي والاجتماعيL ولصيانة استقلال

البلاد السياسي واستكماله بالاستقلال الاقتصادي.
ب- درجة شيوع إنتاج واستهلاك السلعةL مثل بعض السلع الاستهلاكية
الضرورية للاستهلاك الجماهيري الواسع من الحاجات الأساسية ^ا فيها

سلع الاستعمال ا6نزلي.
جـ- السلع التي تعكس أكثر من غيرها العلاقات التشابكية الهـامـة مـن

الأنشطة ا6تعددةL مثل الوقود ومعدن الحديد والسلع ا6شابهة.
هذه إضافة للعوامل الأخرى التي تبرز أهمـيـة الـسـلـع المخـتـارة حـسـب
ظروف هذا القطر العربي أو ذاك خلال ا6رحلة التي يجتازها من تطوره.
ومن ا6مكن تجميع بعض السلع ا6تجانسة ضمن مجموعة أكبرL وذلك لتقليص

عدد ا6وازين وتخفيف الأعباء الفنية التي ترافق إعدادها.
وفي الصفحة التالية bوذج مبسط لغرض الإيضاحL للميزان السلعي.
Lهذا النموذج مع ما نورده من ملاحظات مبسطة عن البنود ا6ثبتة فيه
ليس بالضرورة ملازما بكل تفاصيله لكل سلعة يوضع لها مثل هذا ا6يزان

-  ا6عهد القومي للتخطيط-٨٣٧) د. محمد فتحي ياقوت عافية. «ا6وازين السلعية»-مذكرة رقم ١(
.١٩٦٩القاهرة 
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السلعيL فقد يكتفي ببعض البنود في ا6واردL وكذلك ببعض البنود في
خانة الاستخدامات. كما �كن أن تظهر بنود أخرى غير ما ورد ذكـره فـي
هذا النموذج الأساسيL وذلك حسب الحاجـة عـنـد ا6ـمـارسـةL وهـذا شـرح

:(٢)موجز للبنود ا6ار ذكرها

المخزون في أول الفترة وآخرها:
مخزون أول الفترة هو في الواقع مخزون آخر الفترة ا6رحل من ا6يزان
السلعي لنفس السلعة الذي سبقهL ومخزون آخـر الـفـتـرة فـي هـذا ا6ـيـزان
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استنادا لهذا ا6فهوم المحاسبي سيكون مخزون أول الفترة في ا6يزان الذي
سيليه لنفس السلعةL مادام العمل التخطيطي متواصلا دون انقـطـاع. يـتـم
تقدير مخزون آخر الفترة لدى ا6نتج{ ولدى أجهزة التسويق على أساس
تأم{ حد مع{ من ا6عروض السلعيL ومع تقدير حد أدنى لـلانـحـراف لا
ا6وارد السلعيةL مع الأخذ بع{ الاعتبار حساب الزمن اللازم لخروج ا6نتجات
التامة وعرضها وشحنها ولتأم{ وصلها 6ستخدميها حتى لا تنقطع عنهم.
وينبغي مراعاة فكرة ا6فهوم الزمني للمخـزون وطـبـيـعـة المخـزون وفـقـا
6كوناته ودوافع تخزينهL والتفريق فيما ب{ المخزون كموجودات فـي مـوقـع
الإنتاجL أو كموجودات في قنوات التسويق. والتغيير في المخزون هل يتحقق
استنادا للقيمة الدفترية (أسعار الشراء) أو استنادا إلى الأسـعـار الجـاريـة
عند السحب من هذا المخزونL وفيما يتعلق بتسوية المخزون هل ستتم باتباع
طريقة الوارد أخيرا يصرف أولاL أو باتباع طريقة الوارد أولا يصرف أولا.
وعند معالجة حجم المخزون ينبغي حساب تكاليف الاحتفاظ بهL ومراعاة
عوامل مثل مخاطر التلف والضياعL وفائدة الرأسمال ا6ستـثـمـر (المجـمـد)
في المخزونL أي بحساب الفرق فيما إذا افترضنا وضع قيمة هذا المخزون

في ا6صرف.
وكذلك عامل تكاليف الشحن والتفريغ والتحميـل وا6ـسـاحـة ا6ـشـغـولـة
بالمخزون وتكاليف التأم{ على المخزون ثم التكاليف ا6كتبية وغيـرهـا مـن
الرسوم ا6ترتبة على المخزون. ولكن عند الحساب هذا لا بد أن ننتبه أيضا
إلى تكاليف عدم الاحتفاظ بالمخزونL مثل تـكـالـيـف الـضـيـاع الـنـاشـئ عـن
فقدان فرق أسعار الشراء بكميات اكبر والخسارة التي تنتج عن عدم انتظام
التشغيل بسبب فقدان المخزون. وكـذلـك هـامـش الخـسـارة الـتـي قـد تـأتـي
نتيجة النقص في ا6بيعـات عـنـد عـدم تـوفـر المخـزون لإشـبـاع كـل الـطـلـب.
والتكاليف الإضافية التي قد تنجم نتيجة تشـغـيـل دورات غـيـر اقـتـصـاديـة
بسبب النقص في المخزونL و�كن أن نضيـف إلـى مـا تـقـدم احـتـمـال دفـع
تكاليف الشراء والنقل الإضافية ا6ترتبة على تكرار عمليات الشراءL وأخيرا
لا بد من الأخذ بع{ الاعتبار فقدان ثقة العامل{ في ا6ؤسسة وا6تعامل{
معها عند نقص المخزون باستمرارL وما ينـتـج عـنـه مـن أضـرارL وهـذا كـلـه

يستدعي ا6وازنة ب{ الحالت{.
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الإنتاج:
يجرى التعرف عليه من البرامج والخطط الإنتاجية ا6قترحة مـن قـبـل
الوحدة أو الوحدات الاقتصادية الإنتاجية ا6تعلقة بالسلعة ا6عنية بهذا ا6يزان
السلعي وللفترة المحددة له. وهنا ينبغي الاستفادة من تحليل ميزان الطاقة
الإنتاجية لهذه السلعة (الأسمنت مثلا) وتقدير الطاقة الإنتاجية ا6ستحدثة
(ا6ضافة) وتقدير ا6نتج منها خلال فترة تشـغـيـلـهـا ضـمـن الإطـار الـزمـنـي
للميزان. وكذلك تقدير الطاقة الإنتاجية التي تستبعد (تندثر) وتقـديـر مـا

يقابلها من نقصان متوقع في منتج هذه السلعة.
وبالنسبة للسلع الزراعية يعتمد وضع ا6يزان على خطـط ا6ـزارع الـتـي
تنطلق من ا6ستويات الإنتاجية للطاقات ا6ستغلة فعلا بالإضـافـة لـلـنـتـائـج

ا6توقعة في ا6ستقبل من تقلص وإضافات جديدة.

الواردات والصادرات:
يجرى التعرف عليها من برامج الاستيراد والتصدير من الجهات ا6سؤولة
عن التجارة الخـارجـيـة ويـدخـل اسـتـيـراد أو تـصـديـر هـذه الـسـلـعـة ضـمـن

اختصاصها.

الاحتياطي:
كما تحدده السلطات ا6سؤولة بالنسبة للسلع الاستراتيجية ومن برامج

 الاحتياطي ا6وجود لديها لغرض ا6وازنةّالوحدة الإنتاجية ذاتها فيما يخص
أو الذي يفترض وجوده للفترة اللاحقة. وقد يكـون هـنـاك احـتـيـاطـي آخـر
على مستوى الاتحاد النوعي أو التنظيم الإداري (المحافظة مثلا). وا6عروف
أن احتياطيات الدولة وا6ؤسسات من ا6وارد ا6ادية والنقدية تتمتع بأهمية

متزايدة في تحس{ تخطيط الاقتصاد الوطني.

مستلزمات الإنتاج:
Lيستعان هنا با6عاملات (بضم ا6يم الأولى وكسر ا6يم الثانيـة) الـفـنـيـة
وهي أداة هامة تستعمل في تركيب ا6وازين السلعية. وهذه ا6عاملات الفنية
تصف كمية ا6ستلزمات الإنتاجية (الاستهلاك الوسيط) اللازمة لإنتاج وحدة
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واحدة من ا6نتج. فمعرفة كمية ا6ستخدم من مادة معينة في صناعة معينة
8كن من تقدير ا6عامل الفني لاستخدام هذه ا6ادة في تلك الصناعـة. أي

معرفة احتياجات الوحدة الواحدة من الناتج النهائي من هذه ا6ادة.
وهذه ا6عاملات الفنية تعتبر كقاعدة أساسية للتخطيط وا6تابعة والرقابة
وتقييم الأداء وللإدارة الناجحةL ويجرى التفريق ب{ نوع{ من هذه ا6عاملات.
الأول-ا6عاملات الفنية الإحصائيةL وهي مستمدة من الواقع الفعلي الذي
كان في ا6اضي أو القائم في الوقت الراهن عنـد حـسـاب هـذه ا6ـعـامـلات
الفنية الإحصائية. إلا أن هذه ا6عاملات الأخباريةL توجد بـعـض الأسـبـاب

 من استعمالها عند التخطيط للمستقبل.ّالتي تحد
مثل التغيير في التركيب الاقتصاديL والتغيير في الأسعار وما يـقـدمـه
التقدم التقني وليد الثورة العلمية التكنولوجية ا6ستمرة. ولهذا تكمل هـذه
ا6عاملات الفنيةL الإحصائية الإخبارية بتصحيحها بشكل يعبر عن التعديلات
التي يراد إدخالها في الفترة التي ستشمل بالتخطيطL وبالتالي نحصل على

نوع جديد من ا6عاملات الفنيةL هي:
الثاني-ا6عاملات الفنية التخطيطيةL التي �كن الوصول إليها من تجميع
ا6علومات حول حجم الإنتاج ا6ستهدف للفترة ا6شمولة بالتخطيط. وحول
حجم الإنتاج الفعلي في سنة الأساس وعن مستلزمات الإنتاج الفعلية التي

كانت في سنة الأساس.
وأخيرا حول معامل التصحيح الذي يعكس أثر التغيير بالزيادة أو النقصان
ا6توقع في مستلزمات الإنتاج خلال الفترة ا6شمولة بالتخطيط التي يجرى

من أجلها إعداد ا6يزان السلعي.

مخصص الاستثمارات:
يجرى تقديره على أساس حجم الاستثمارات في الخطـة مـوزعـا عـلـى
مختلف أنشطة الاقتصاد الوطني استنادا إلى ا6عدلات الإجمالية للاستخدام
السلعي لكل تكوين للموجودات الثابتة (قيمته ألف أو مليون من وحدة عملة

ل عليه فيّالبلد ا6عني مثلا). والجزء المخصص لبناء الطاقة الآلية هو ا6عو
زيادة الإنتاج السلعي أكثر من الجزء المخصص للتشييدL وهذا يجب الانتباه

إليه عند توزيع المخصص للاستثمارات.
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الاستهلاك النهائي الخاص والعام:
يتم تقديره استنادا للدراسات الخاصة بالسكان ومعدل زياداتهم وتركيبهم
العمري وتوزيعهم في الريف وا6دن ومن دراسة أوجه الإنفاق التي تـبـيـنـهـا
دراسات ميزانية الأسرةL وكذلك درجة مرونة الطلب على السلعة ارتبـاطـا
مع التطور الجاري في دخول الأفرادL وغيرها من العوامل ا6ؤثرة الأخـرى

في هذا المجال.

موازنة الميزان:
عند العجز في تغطية الاستخداماتL تجرى دراسـة كـافـة الإمـكـانـيـات
ا6تاحة والمحتملة في زيادة الإنتاج أولاL ومن ثم بحث إمكانية التسوية عـن

طريق الاستيراد.
كما �كن بحث إمكانية تقليص بعض البنود في خانة الاستـخـدامـات.
وهنا ينبغي تحديد الأولويات في الإشباعL اعتمادا على تحليل الآثار الـتـي
سـتـتـرتـب عـنـد تـقـلـيـص أو عـدم تـغـطـيـة ا6ـطـالــب ا6ــقــتــرحــة فــي خــانــة

الاستخدامات.
ومن الضروري الربط العضوي ب{ ا6وازين والخطط الإbائيةL وتحديد
الحصص ا6لزمة (بكسر الزين). وفي حالة تعذر ذلكL فقد يتم هذا الربط
بصورة غير مباشرة بواسطة آلية الأسعار والأدوات الاقتصادية الأخرى.

مثال تطبيقي:
ضمن نشاط دائرة ا6وازين الاقتصادية لدى هيئة التخطيط الوطني �

 وهو ميزان سلعي تاريـخـي١٩٨١إعداد ميزان سلعي 6ادة السكر عـن سـنـة 
إحصائي كما سبقت الإشارة عند التعريف با6وازين السلعيةL فقامت الدائرة
ا6ذكورة أولا ^راجعة ا6علومات ا6تاحة في الجهاز ا6ركزي للإحصاء عـن
إنتاج واستيراد واستهلاك وتصدير مادة السكر. وقد دلت هذه ا6علـومـات
على وجود أربعة مصانع تقوم بإنتاج السكرL ومن معاينة أوجه الاستعـمـال
للسكرL تب{ أنه إضافة لاستعماله في الاستهلاك العائلي في ا6نازل وفي
أماكن الإقامة الاجتماعيةL فإنه يدخل في صنـاعـة الحـلـويـات وا6ـعـجـنـات

وغيرها من الصناعات الغذائية كمادة أولية.



113

ا�وازين ا�ادية5 ومنها ا�وازين السلعية

١٩٨١ومن تدفق البيانات من هذه ا6صانع ا6نتجة للسـكـرL خـلال سـنـة 
) ألف طن.٣٢٦ ٤٤٠L ٣٣٨L ٣١٦Lيتب{ أن إنتاجها على التواليL كان كما يلي: (

) الذي يجـرى إعـداد ا6ـيـزان عـنـه كـانـت١٩٨١وخلال هـذا الـعـام ذاتـه (
 على النحو التالي١/١٩٨١/ ١موجودات هذه ا6صانع ا6نتجة من السكر في 

)١٨L ١٦٨L ثمنـهـا ٢٨ Lوحدة من عملة البلـد ا6ـعـنـي (ديـنـار٣٥٠٠٠) ألف طن 
مثلا) وفي العام الذي � إعداد ا6يزان السلعي 6ادة السكر خلالهL قـامـت
Lهذه ا6صانع الأربعة ا6نتجة للسكر بالتعاقد على تصدير مليون طن سكر

/ ألف طن)٢٤٠ كمية (١٢/١٩٨١/ ٣١كانت قد سلمت من هذه الكمية حتى 
/ وحدة من عملة البلد ا6عني (دينار مثلا) وقامت٦٠٠بسعر الطن الواحد/ 

هذه ا6صانع ا6نتجة للسكر بتزويد محلات البيع بالتجزئة. لـلـمـسـتـهـلـكـ{
) ألف طن و6ؤسـسـات٥٧٦(تجار وتعاونيات ومؤسسات حكومـيـة) بـكـمـيـة (

) ألف طنL كما باعت لوحدات الصناعـات٢٤٤التغذية الاجتماعية بكميـة (
) ألف طنL وكانت ا6علومات قد أشارت إلى أن٣٣٠الغذائية كمية مقدارها (

/١/ ١محلات البيع بالتجزئية للمستهلك{ كانت 8لـك فـي مـخـازنـهـا فـي 
) آلاف طن من السكرL والوحدات الصناعية هي الأخـرى كـانـت١١٠ (١٩٨١

) ألف طـن٤٠تختزن في أول ا6دة بالنسبة لـهـذا ا6ـيـزان الـسـلـعـي مـقـدار (
) ألف طـن١٥٠L) كان المخزون الأولى (١٢/١٩٨١/ ٣١سكر. وفي آخر ا6ـدة (

) ألف طن من مادة السكر.٥٠والثانية (
وا6طلوب: هو تنظيم ا6يزان الاقتصادي السلعي (الإحصائي التاريخي)

.6١٩٨١وارد واستعمالات مادة السكر خلال عام 
الخطوات التطبيقية لإعداد هذا ا6يزان السلعي 6ادة السكر:

هذه الحالة يناسبها ا6يزان السلعي من النوع ا6ادي البسيطL وذلك لأن
منتجات ا6صانع الأربعة من مادة واحدة متجانسةL �كن التعبير عنها ^ؤشر
واحد لتحديد مقادير ا6نتج منها أو ا6ستوردL وكذلك ا6ستعـمـل مـنـهـا فـي
مختلف أوجه الاستخدام وهذا التجانس يغنينا عن الالتجاء إلـى الـتـقـديـر
النقدي لهاL والاكتفاء بوحدة القياس ا6ادي (الطن) كما هو الحال في هذا
ا6ثالL ثم يجرى استخدام ا6علومات ا6تجمعة عن حركة السكر خلال عـام

 لتنظيم هذا ا6يزان السلعي على النحو التالي:١٩٨١
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ملاحظات حول إعداد الميزان السلعي لمادة السكر:
 من حيث مختـلـف١٩٨١من ا6ثال السابق عن حركة السكـر خـلال عـام 

ا6صادر ا6ساهمة فـي تـكـويـن جـانـب ا6ـوارد ا6ـتـاحـة لـلاسـتـعـمـالL وأوجـه
الاستخدام المختلفة لهذه ا6ادة تظهر ا6لاحظات التالية:

إن ا6وارد ا6تاحة محليا كانت كلها من ا6صادر الداخليةL ولم يـكـن فـي
مثل هذه الحالة مصدر خارجيL لا من الاستيـراداتL ولا مـن ا6ـعـونـات أو

١٩٨١الهبات الخارجيةL كما أن بند الاحتياطي 6ا يحرك خلال هذا الـعـام 
بالنسبة 6ادة السكر.

وبالنسبة 6وجودات أول الفترة جرى التمييز ب{ الجهات الـتـي 8ـتـلـك
هذه ا6وجوداتL لغرض تسهيل التعرف على سلوك هذه الجهات ا6تعامـلـة
مع مادة السكرL في السنة التالية. فالمخزون الذي يزيد عن ا6ستوى ا6ناسب
يستدعي البحث عن سبل ترويج هذا المخزون الفائضL أو التخطيط لتقليص
حجم الإنتاج إذا كان سيـؤدي إلـى تـراكـم فـائـض فـي مـخـزون آخـر الـفـتـرة
^ستوى غير مناسب. فيما نقص المخزون عن معدله ا6ناسب فانه يتطلب
تدابير معاكسة تتمثل أما بترشيد اسـتـهـلاك مـادة الـسـكـرL أو الـتـخـطـيـط
لزيادة حجم ا6نتج منهL لا سيما أن ا6صانع ا6نتجة قد التزمـت بـجـزء مـن

إنتاجها للتصدير وفق الاتفاقية ا6عقودة بتصدير مليون طن سكر.
وفي هذا ا6ثال قد اعتبرنا ا6ستهلك{ عائليا وجماعيا لا �تلكون مخزونا
من السكر في أول الفترةL وذلك لصعوبـة حـصـر مـثـل هـذا المخـزونL وهـو
بنسبة قليلة في الغالب. وعليه فإن حـسـاب الاسـتـهـلاك الخـاص الـعـائـلـي

 يساوي�١٩٨١كن للسهولة أن يستند على أساس أن هذا الاستهلاك لعام 
(=) موجودات محلات البيع بالتجزئة (تجار وتعاونيات ومؤسسات حكومية

 زائدا (+) مشتريات هذه المحلات خلال العام١/١/١٩٨١تبيع بالتجزئة) في 
. أي١٢/١٩٨١/ ٣١ا6ـذكـورL نـاقـصـا (-) مـوجـوداتـهـا فـي آخـر الــفــتــرة فــي 

بالافتراض القائم على أن الاستهلاك الخاص العائلي في هذه السنة التي
نعد لها ا6يزان السلعي 6ادة السكرL يتمثل ^بيعات محلات البيع بالتجزئة

لهؤلاء ا6ستهلك{.
وفي حالة وجود اكثر من مستوى تجـاري لإيـصـال الـسـلـعـة الـتـي نـقـوم
بإعداد ا6يزان عن حركتهاL من ا6نتج أو ا6ستورد إلى ا6ستهلكL فإنه ينبغي
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تعديل الكميات ا6نتجة أو ا6ستوردة بتغيير مخزون كل مستوى من ا6ستويات
التجاريةL وصولا إلى تقدير الاستهلاك الخاص العائلي.

والاستعمال الوسيط للسكر كمادة أولية لدى ا6صانع ا6ستخدمة له مثل
مصانع ا6واد الغذائية أو غيرها يساوي (=) مشتريات هذه ا6صانـع زائـدا

L ناقصا (-) مخزونها في آخر١٩٨١/ ١/ ١(+) مخزونها في أول الفترة في 
.٣١/١٢/١٩٨١الفترة وهي في مثالنا الحالي في 

ومخزون موجودات آخر الفترة جرى تصنيفها وفقا للأسـس ا6ـعـتـمـدة
في تصنيف مخزون موجودات أول الفترة.

ونجد في طرف الاستخدام فقرة تشيـر إلـى كـمـيـة الـفـائـدةL وهـي فـي
مثالنا عشرة آلاف طن من السكر تتمثل في العادم في الإنتاج مع التالف في
التخزينL أو الهالك بالحريق أو غيره... وا6هم التـأكـد فـي كـل مـرة مـن أن
الكمية ا6هدورة دون الاستفادة منهاL هي ضمن ا6ـعـدلات ا6ـبـررةL والـعـمـل

دائما على تقليصها إلى أقل حد �كن.
في هذا ا6يزان لم يدرج السكر كمادة أولية تحت التشغيـل لأن ا6ـيـزان
لسلعة السكر الجاهزة للاستعـمـالL وبـالـتـالـي فـلا يـتـضـمـن ا6ـواد الأولـيـة

ا6ستخدمة في إنتاج السلعة الجاهزة.
٢٤٠لقد سجلنا في فقرة الصادرات حوالي ربع الكمية ا6تـفـق عـلـيـهـا (

ألف من أصل مليون طن) لأن ا6يزان السلعي التاريخي الإحصائي يجب أن
يعكس الوقائع الفعلية الحاصلة في الفترة التي يغطيهـا ا6ـيـزانL والـكـمـيـة
ا6تبقية تعتبر مؤشرا عند وضع الخطة الإنتاجية للسنوات التالية. والتعبير
النقدي لسعر الطن من السكر ا6تفق على تصديره ليست ضرورية لإعداد
مثل هذا ا6يزان السلعي با6قادير ا6اديةL ولكن بالتأكيـد أن هـذه ا6ـعـلـومـة
مفيدة جدا لحساب جدوى التصدير بـالـنـسـبـة 6ـادة الـسـكـر عـنـد حـسـاب

التكاليف ومقارنتها بالعائد الذي يوفره تصدير السكر.
 لطبيعة السكر باعتباره مادة غذائية لا تتوفر فيها صفات سـلـعًونظرا

الاستعمال ا6عمرL ولا تدخل في سلع التجهـيـز لـبـنـاء أو تـوسـيـع الـطـاقـات
الإنتاجيةL وبالتالي فلم ندرج شيئا منها في البند المخصص للاستخدام في

هذا المجال.
وكما سبقت الإشارة فان كل ميزان سلعـي تـذكـر فـيـه الـبـنـود ا6ـنـاسـبـة
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لطبيعة كل سلعةL ويعود لدائرة ا6وازين في هيـئـة الـتـخـطـيـط الـوطـنـيL أو
للجهات ا6ماثلة ا6كلفة بإعداد مثل هذه ا6وازينL حق تقدير البنود ا6عتمدة
في تنظيم ميزان أي سلعة من السلع. وعلى سبيل ا6ثالL فإن تعدد تشكيلة

 Lبـنـزيـن Lمثل المحروقات (نـفـط Lأو مواد٠٠٠٠السلع ضمن النوع الواحد L(
 Lبـلـوك Lطـابـوق L٠٠٠٠البناء (إسمـنـتLفـاصـولـيـاء Lأو الخضار (طمـاطـم L(

باذنجانL بامياL(...L ومثلها الفواكه (برتقالL تفاحL ليمونL..)L من غير ا6مكن
أن نعد ميزانا سلعيا بسيطا لكل مجموعة منهـاL وإbـا نـحـتـاج إلـى إعـداد
ا6يزان السلعي ا6ادي المجزأL وهو يعكس بصورة أفضل حركة عدد من هذه
السلع المحدودة ا6تقاربةL وفي هـذا ا6ـيـزان عـمـود مـسـتـقـل فـي كـل طـرف
(ا6صادر والاستخدامات) لكميات كل نوع جزئي من أنواع السـلـع مـوضـوع
ا6يزان مع الإشارة لوحدة قيـاسـهـا. أي إن عـمـود ا6ـصـادر والاسـتـعـمـالات
المخصصة لكميات كل سلعة جزئيـة مـع مـفـردات ا6ـصـادر والاسـتـعـمـالات
تشكل ميزانا سلعيا ماديا للسلعة الجزئية قائما بذاتهL ولكنـه مـتـجـاور مـع
موازين جزئية أخرى. لذلك لا يجوز الجمع الأفقي لكميات مختلف السلع
الجزئيةL ويكتفي بالجمع العمودي فقطL وعدا هذا فإن بقيـة ا6ـلاحـظـات
على ا6يزان السلعي البسيط تنطبق على ا6يزان السلعي المجزأL أو ا6ركب

(٣)لعدد من السلع ا6تقاربة.

ملاحظات إضافية حول الموازين السلعية:
من العرض ا6وجز السابق للموازين السلعـيـة تـبـ{ لـنـا بـأن ا6ـعـامـلات
Lلها دور هام في بنـاء هـذه ا6ـوازيـن Lالإحصائية منها والتخطيطية Lالفنية
وكما سبقت الإشارة 6فهوم ا6عامل الفني لعنصر مع{L بأنه ا6ـقـدار الـذي
يستخدم في إنتاج سلعة معينةL ولهذا فهو تعـبـيـر عـن الـعـلاقـة بـ{ الـقـدر
اللازم من ذلك العنصر وب{ ما يلزم لإنتاج وحدة واحدة مـن الـنـاتج وفـقـا
لفن إنتاجي مع{L فإذا نظرنا إلى هذه العلاقة من ناحية ما تستهلكه وحدة
واحدة من السلعة ا6نتجة من كمـيـة ا6ـسـتـخـدم فـإنـنـا نـكـون أمـام مـقـيـاس

(٣) 6زيد من التفصيل راجع:
د. عبد القادر محمد بودقة: «التخطيط الاقتصادي-أسلوب لإدارة الاقتصاد الوطني»-مؤسسة دار

.٩٨-٦٤-ص ١٩٨٠الكتب للطباعة والنشر-بغداد 
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الاستهلاك. أما إذا نظرنا إليها من ناحية كمية الإنتاج التي تنتجها وحـدة
واحدة من مستخدم ما فإننا نكون أمام مقياس الاستغلال.

وا6عاملات الفنية تعتبر الأساس في وضع البرامج الإنتاجية المختلفة إذ
�كن بواسطتها معرفة الكمية التي �كن إنتاجها من سلعة ما من إمكانيات

الإنتاج التي تتضمنها موازين مختلف ا6واد اللازمة لإنتاج هذه السلعة.
ومن ناحية أخرى �كن معرفة الكمية التي تدعو إليها الحاجة من سلعة
ما من موازين مختلف ا6واد التي تستخدم هذه السلعة في إنتاجها. وهكذا
�كن الربط ب{ مختلف ا6وازين السلعية والتوصل إلى مقدار الزيادة اللازمة
من مختلف مستخدمات إنتاج سلعة ما حتى يزداد إنتاج هذه السلعة بالقدر

ا6طلوب لإقامة التوازن ب{ جانبي ا6يزان.
ويستخدم معيار ا6عامل الفني في التخطيط إذا كان متعـلـقـا ^ـسـتـوى
الوحدة الإنتاجيةL أما إذا تعلق العمل التخطيطي ^سـتـوى مـن مـسـتـويـات
التصوير الجمعي فإن أساس الحساب يكون هو ا6توسطات الـتـخـطـيـطـيـة
للمعاملات الفنية وهي متوسطات لكل فرع إنتاجي محسوبـة عـلـى أسـاس
ا6عاملات الفنية للوحدات التي تتمتع حاليا بإنتاجـيـة أعـلـى مـن ا6ـتـوسـط

الحالي لإنتاجية الوحدات الإنتاجية.
فهي تحسب على أساس ا6عاملات الفنيـة لـلـوحـدات الـتـي تـسـمـى فـي
البلدان الأكثر تجربة في التخطيط الشاملL بالوحدات القائدة من الدرجة
الثانية (وذلك لأن الوحدات من الدرجة الأولى 8ثل الوحدات التي نجحت
فيها التجارب ا6تعلقة بإدخال أحدث الوسائل الفنيـةL ومـن ثـم فـإن دورهـا

يقتصر على تبيان الاتجاه الذي يتع{ اتباعه في الوحدات الأخرى).
وتب{ ا6عاملات الفنية للوحدات القائدة من الدرجـة الـثـانـيـة ا6ـسـتـوى
ا6توسط الذي يلزم و�كن الوصول إليه في الفرع الإنتاجي محل الاعتبار

(٤)خلال الفترة التالية.

هذا وقد وجهت إلى ا6وازين السلعية بعض الانتقاداتL من أهمها:
أن استخدام متوسطات ا6عاملات الفنية لا �كن إلا من معرفة الكميات
من مختلف الأنواع للمنتجات اللازمة مباشرة لإنتاج مقدار مع{ من سلعة
(٤) د. مدحت عبد الحميد صادق «الجهاز ا6صرفي في الاقتصاد المخطط-دار الجامعات ا6صرية-

.١٨٣- ص ١٩٧٧الإسكندرية 
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معينةL أما ا6ستخدمات اللازمة بصفة غير مباشرة لإنتاج هذه ا6ستخدمات
ا6باشرة فلا توضع كثيرا في الاعتبار رغم أهميتها. ويرجع السبب في ذلك
إلى أنه عند تغيير إنتاج أية سلعة فإن ذلك سوف يؤثر بالتالي على الإمكانيات
الإنتاجية للسلع الأخرى. وأنه من الصعوبة ^كان متابعة آثار هذا التغييـر
في نظام ا6وازين بأكملهL ^ا يتضمن ذلك من وجوب إعادة تركيبها وتعديلها

على ضوء التغيير ا6بدئي الذي وقع.
لذلك فإنه يكتفي عادة بحساب الآثار ا6باشرة للإنتاج حسابا دقيقا مع
عمل تقدير تقريبي فقط للآثار غير ا6باشرة ا6ترتبة على إنتاج بعض السلع

الأساسية فقط دون غيرها.
وعدم التمكن من نقل ا6علومات اللازمة أو الصحـيـحـة عـن مـتـطـلـبـات
الإنتاج من ا6شروعات إلـى هـيـئـة الـتـخـطـيـط الـوطـنـي (أو مـا يـنـاظـرهـا).
فا6عاملات الفنية قد لا تتسم في الكثير من الأحيان بالواقعيةL نتيجة تعذر
إظهار ظروف إصلاح الآلات وا6عدات وصيانتها بشكل دقيق. كما أن تغيير
الفنون الإنتاجية أو تغيير مواصفات السلع ا6نتجـةL أو وقـوع أحـداث غـيـر
متوقعة أثناء تنفيذ الخطط الاقتصاديةL أو تجاوز بعض ا6شروعات لأهدافها

يؤدي إلى إصابة ا6وازين السلعية بحالة عدم الاستقرار.
وأخيرا فإن ا6وازين السلعية يقتصر استخدامها على التعرف على شروط
التناسب بتوازنات جزئية في الاقتصاد الوطنيL أي بتوازن فروع الـنـشـاط
الوطني وهذا يعني توازن فروع النشاط الاقتصادي كلا على حدةL فهي لا
Lتب{ شروط التوازن العام ب{ الإنتاج الكلي والاستـخـدامـات المخـتـلـفـة لـه

(٥)وهي الشروط التي تضمن تناسق الخطة في مجموعها.

هذه الانتقادات مع وجاهة البعض منها وضرورة الاحـتـراز �ـا نـبـهـت
إليه من أوجه النقص في هذه الأداة التخطيطية التي نحن بصددها (ا6وازين
السلعية) إلا أنها في تقديرنا لا تقلل من أهميتها في العمل التخطيطي.

وهذه ا6وازين السلعية إbا هي جزء من نظـام ا6ـوازيـن وبـوحـدتـهـا مـع
غيرها وبتحسينها ا6ستمر �كن أن نحصل على أداء أفضل باستخدامـهـا
في التخطيط الشامل لكل طور من أطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

١٨٦(٥) انظر ا6رجع السابقL ص 
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موازين الفروع الإنتاجية:
المحاسبة القومية تختزل الفروع الإنتاجية ضمن قطاعات على مستوى
عال من التجميعL وبالتالي تحصر كل فروع الإنتاج ا6ادي في البلاد داخل
القطاعات السلعية التي لا يتجاوز عددها أصابع اليدين العشرةL وكما هو
معروف عمليا فإنه كلما ازداد عدد القطاعاتL وفروع هذه القطاعات في
خارطة الاقتصاد الوطني كلما كان التمثيل لخصائصها يظهر أمام المخطط{
بشكل أفضلL وصارت تعكس لهم الواقع ا6وضـوعـي وتـشـابـكـاتـه ا6ـتـعـددة

الجوانب.
فالقطاع الزراعيL من ا6مكن أن bيز داخله فروع الإنتاج النباتيL وفرع
الإنتاج الحيوانيL وفرع إنتاج الغابات وفرع الصيدL وقد نفرد للصيد السمكي

فرعا مستقلا... الخ.
وفي القطاع الصناعي يوجد تقسيم دولي متعارف عليه لفروع الصناعات

الهندسية والكيميائية والغذائية والغزل والنسيج... الخ.
ولغرض تسيير مجمل النشاط الاقتصادي في البلاد تقوم دائرة ا6وازين
لدى هيئة التخطيط الوطني بإعداد موازين اقتصادية (تاريخية إحصائية)
عن مدخلات ومخرجات كل فرع اقتصادي هامL ومع مـرور الـزمـن يـجـري

تحس{ لهذه ا6وازين.
وفي الصفحة التالية bوذج مبسط لغرض الإيضاح 6يزان الفرع الإنتاجي:
غالبية البنود الواردة في هذا ا6يزان للفرع الإنتاجي ينطبق عليها مـا جـاء
في ا6يزان السلعيL وكما في ذلك هنا أيـضـا �ـكـن الـقـول بـأنـه لـيـس مـن
الضروري أن توجد جميع بنوده في كل الفروع الإنتاجية. فبعض الفروع قد
Lلا تقدم منتجات للاستعمال ا6عمر وبعضها قد لا يستورد أولا يصدر شيئا
وغيرها قد لا يتلقى إعانات إنتاج.. إلى آخر ذلك من الاحتمالات. إن دائرة
ا6وازين لدى هيئة التخطيط الوطني بإمكانها تكييف بنود ميـزان كـل فـرع
إنتاجي طبقا 6عطيات الواقع المحسوسL على أن يتوفر التجانس في تصنيف
مفردات جميع هذه ا6وازين القطاعية (وفروع القطاعات الإنتاجية) تسهيلا

لإعداد جدول التشابك ب{ قطاعات الاقتصاد الوطني.
وكما سبقت الإشارة بالنسبة للاندثاراتL أي مساهمة الأصول الثابـتـة

المختلفة ا6ستعملة في ا6كونات الكلية للفرع الإنتاجيL حيث توجد عدة
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ا�وازين ا�ادية5 ومنها ا�وازين السلعية

طرق محاسبية لتقديرهاL أشهرها الطريقة ا6ستقيمة أو طريقة القسط
الثابت. وا6هم في النشاط الاقتصادي هو الاندثارات بقيمـتـهـا الحـقـيـقـيـة

(٦)الواقعيةL وليس الاندثارات بقيمتها المحاسبية الدفترية.

ميزان الاستهلاك النهائي:
هذا ا6يزان �كـن أن يـعـكـس فـي قـسـمـه الأول الاتجـاهـات الـرئـيـسـيـة
Lوفي ا6صادر ا6ادية لتأمينه Lللتغيرات التركيبية في داخل الاستهلاك النهائي
Lوفي قسمه الثاني �كنه أن يـبـ{ أشـكـال تـصـريـف الاسـتـهـلاك الـنـهـائـي

والتغيرات في أسلوب إشباع الحاجات.
كما أن هذا ا6يزان يساعد على معرفة العلاقة ب{ وتيرة bو الاستهلاك
النهائي كمجموعةL بنمو الإنتاجL وبنمو مستوى الحياة وتطوير أبرز التناسبات
في التركيب ا6ادي للاستهلاك النهائي ومنه وتيرة bو إشباع المجمـوعـات
الرئيسية من الحاجات الأساسيةL كما أنه يب{ العلاقة ا6تبادلة ب{ تركيب
محتوى الاستهلاك النهائي وب{ تطور التركيب ا6ادي للمصادر التي تغطي

الاستهلاك النهائي.
ويب{ هذا ا6يزان أيضا حصة الاستيرادات في تغطية جزء من الاستهلاك
النهائي ا6ادي بأسرهL وفي كل فئة منه. ويكشف لنا كذلك تطور التغيـرات
في أسلوب تحقيق كل حقل من الاستهلاك النهائي والأهمية الاجتـمـاعـيـة

لذلك.
وهذا ا6يزان للاستهلاك النهائي يتيح للمخطط{ التـعـمـق فـي تحـلـيـل
Lالعلاقة ب{ توزيع الدخل الوطني وإعادة توزيعه ب{ الفئـات الاجـتـمـاعـيـة
وكذلك يساعد هذا ا6يزان على إيجاد التوافق ب{ الجانب ا6ادي والجانب

القيمي (النقدي) لعملية تجديد الإنتاج ا6وسع.
وأخيرا فإن هذا ا6يزان يسهل عملية البحث العلمي 6تابعة bو الاستهلاك
النهائي للمواطن{ من حيث الـكـم والـكـيـف. وتـنـظـيـم هـذا ا6ـيـزان بـبـنـوده

الرئيسيةL �كن أن يكون على النحو التالي:

.١١٧(٦) راجع د. عبد القادر «التخطيط الاقتصادي»-مصدر سبق ذكرهL ص 
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ا�وازين ا�الية

الموازين المالية، ومنها ميزان
الدخل الوطني

الموازين المالية:
هي جزء من نظـام ا6ـوازيـن تـعـكـس الـعـلاقـات
الاقتصادية معبرا عنها بالنقود في المجالات الـتـي
توضع لهاL وأهمها ميزان الدخل الوطنيL وبالتالي
فهي الجانب ا6قابل للجانـب ا6ـادي الـعـيـنـي الـذي
تغطيه بعض ا6وازين ا6ادية التي تحدثنا عنها بإيجاز

في الصفحات السابقة.
وهـذه ا6ـوازيـن ا6ـالـيـة تـقـوم إلـى جــانــب ربــط
التدفقات ا6اليـة بـالـتـدفـقـات ا6ـاديـة الـعـيـنـيـة فـي
الاقتصاد الوطنيL بدور الأداة التخطيطية للمقادير
ا6ـالـيـة كـالائـتـمـان والــضــرائــب والأربــاح والأجــور

والحوافز.

ميزان الدخل الوطني
الدخل الوطني هو القيمة الجديدة التي يخلقها
العمل ا6نتج لسكان بلد مـعـ{ خـلال فـتـرة مـعـيـنـة
(عادة سنة) و8ثل الفرق ب{ قيمة ا6نتوج الاجتماعي
في هذه الفترة معبرا عنها بالنقود وقيمة ا6صروف
Lلإنتاجـهـا مـن مـواد أولـيـة ووقـود ومـواد مـسـاعـدة

10
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التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي

واندثار مباني الإنتاج ومكائنه وآلاته. إن الدخل الوطـنـي مـن حـيـث شـكـلـه
الطبيعي ا6ادي �ثل كل ا6واد ا6نتجة للاستهلاك الشخصيL وذلك الجزء
من وسائل الإنتاج المخصصة للتوسع اللاحقL إن طـبـيـعـة الـدخـل الـوطـنـي

 ويضاف لهذا التعريف بأن)١(وتوزيعه تحددهما طبيعة النظام الاجتماعـي
استهلاكه يجب ألا يقل من الثروة الوطنية. وهذا التعريف للدخل الوطـنـي
يستند على تعريف للعمل ا6نتج باعتباره العمل الجـاري فـي نـطـاق الإنـتـاج

ا6ادي ا6عد بصورة مباشرة لإنتاج الخيرات ا6ادية.
ولهذا فهو أي شكل اجتماعي تاريخي معـ{ يـكـون دائـمـا أسـاس حـيـاة

(٢)المجتمع.

وميزان الدخل الوطني يعرفنا مستوى هذا الدخل ومكوناتهL ومعدلات
bوه تب{ للمحلل والمخطط الاقتصادي خصائص عـمـلـيـة تجـديـد الإنـتـاج
ا6وسع وا6ستوى ا6عاشي للسكان من ا6عدل الحسابي العام 6توسط حصة

نية الاقتصادُالفرد من هذا الدخلL كما نتعرف منه على طاقة البلاد وتركيب ب
الوطني بفروعه المختلفة. إن مقدار حجم الدخل الوطني وتشكيلته يرتبطان
قبل كل شيء بالظروف الطبيعية السائدة وبتقدم العلوم و^دى الاستفـادة
منهاL وكذلك بإنتاجية العمل المجتمعيL وبحـجـم الـسـكـان وعـدد الـعـامـلـ{
منهم في نطاق الإنتاج ا6ادي والبحث العلميL و^ـا يـوفـر لـهـم مـن تـأهـيـل
مستمر ومن وسائل العمل ا6ادية ا6تقدمةL وأخيرا فالدخل الوطني يرتبط

بالتقسيم الاجتماعي للعمل الذي يجب أن يقوم على أسس رشيدة.
كما أن ميزان الدخل الوطني بجانبه الذي يب{ عائدية ا6لكية يشير إلى

ن من الطبقات والفئات الاجتماعية. وهذا ا6يزانَاتجاه التطور و6صلحة م
يب{ أيضا حركة الدخل الوطني.

إنتاج الدخل الوطني-توزيعه الأولي وإعادة توزيعه-استخدامه النهائي.
وإنتاج أو توليد الدخل الوطني يتحقق في الفروع الإنتاجية ا6ادية وفي
فـروع الخـدمـات الـفـعـالـة ا6ـكـمـلـة لـهـا. وهـي الـزراعـة والـغـابـات والـصـيـد

, مكتبة النهـاضـة,) مجموعة من ا6ؤلف{: «القاموس السياسي»-تعريب عـبـد الـرزاق الـصـافـي١(
.١٩٧٣بـغـداد 

(٢) مجموعة من ا6ؤلف{: «موجز القاموس الاقتصادي»-تعريب د. مصطفى الدباس-دار الجماهير
.١٩٧٢العربية-دمشق 
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والصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية الثقيلة والخفيفة والبـنـاء
والتشييدL والنقل وا6واصلات اللذان يخدمان العمليات الإنتاجيةL والتجارة
^قدار ما يحدث فيها من استمرارية لـعـمـلـيـة الإنـتـاج فـي نـطـاق الـتـداول
للسلعL مثل إعداد السلع وتعبئتها وحفظها وإيصالها للمستهلك (واستبعاد

العمليات ا6كررة غير الضرورية وا6ضاربة).
وتحسب كذلك ضمن ا6نابع ا6كونة للدخل الوطنيL التغذية العامة في
ا6طاعم وبعض الفروع الأخرىL مضافا إلى كل ما تقدم الصافي الإيجابي

للتعامل مع العالم الخارجيL على النحو التالي:

والحساب إما أن يكون بسعر السوقL وهو يتضمن الضرائب غير ا6باشرة
Lمستبعدا منه الإعانات الحكومية التي تقدم للمنتج{ لإنتاج بعض السلـع
أو أن يكون الحساب بسعر تكلفة عناصر الإنتاجL حيث تستبعد الضـرائـب
غير ا6باشرة التي تفرضـهـا الـدولـة عـلـى إنـتـاج الـسـلـعL إلا انـه تـضـاف لـه

الإعانات الحكومية.
وهذا ا6يزان للدخل الوطني يحسب بالأسعار الجارية الفعلية لتوضيـح
العلاقات ا6تبادلة والتناسبات الفعلية في الاقتصاد الوطني بالأسعار الجارية
خلال مراحل العملية الاقتصادية لتكوين الدخل الوطـنـي وتـوزيـعـه وإعـادة
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توزيعه واستخدامه النهائي.
Lوه ا6اديb ويحسب ميزان الدخل أيضا بالأسعار الثابتة لقياس معدل
وكذلك لقياس معدل bو إنتاجية العمل الاجتماعيL و6عرفة مستوى حياة
السكان بصورة أدق عند ا6قارنة ب{ هذه ا6ؤشرات خلال عدد من السنوات

على طريق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
في ا6مارسة العملية توجد مشاكل كثيـرة فـي حـسـاب الـدخـل الـوطـنـي
وتوجد وجهات نظر متعددة للقطاعات التي تدخل في حساب توليد الدخل
الوطنيL كإدخال فروع الخدمات باعتبارها تخلق دخلا جديداL أو باستبعادها

(٣)باعتبارها تحصل على دخلها من عمليات إعادة التوزيع للدخل الوطني.

وفيما يخص كل بند من بنوده توجد اجتهادات بتصنيف من هم منتجون
أولون ومن هم منتجون غير أول{ كما اصطلحت عليهم الدائرة الإحصائية
للأ© ا6تحدةL ولكل هذا وغيره ينبغي على المختص الـرجـوع إلـى ا6ـراجـع

ا6تخصصة بهذا ا6وضوع.
وبالنسبة للتوزيع الأولي للمداخيل الأساسيةL فإنه يتحقق في القطاعات

الإنتاجية 6ن ساهم في إنتاج هذا الدخل ا6اديL على النحو التالي:
أ- نصيب الأهاليL ويشمل الأجور وا6رتبات وجزء من الأرباح في هـذه

 نقديةL ^ا فـيـهـاً عينـيـة أو دخـولاًالقطاعات ا6نتجـةL سـواء أكـانـت دخـولا
دخول الحرفي{ والتعاوني{ الزراعي{L أو أصحاب ا6زارع الخاصةL ا6شاريع

ا6نتجة الخاصة الأخرى.
ب- نصيب المجتمعL الذي يتمثل في الأرباح ا6تكونة في ا6ؤسسات ا6نتجة
العائدة للمجتمعL وضريبة رقم الأعمال (وهي ضريبـة الـتـداول ا6ـفـروضـة
على السلع ا6نتجة وتدخل في تكوين السعر الذي يدفعه ا6ستهلك للسلعـة
وهذه الضريبة تذهب إلى ميزانية الدولة العامةL وهي أداة لتحقيق التوازن
ب{ الطلب النقدي وعرض السلع والخدماتL كما سبقت الإشارة إلى ذلك).
ويضاف إلى ما تقدم من نصيـب المجـتـمـعL صـافـي دخـول الـتـعـاونـيـات
الإنتاجية التي لم توزع على الأعضاء ومدفوعات التـأمـيـنـات الاجـتـمـاعـيـة

المخصومة من الأجور وا6رتبات.
 (٣) د. عز الدين جوني: «إحصاء إنتاج الدخل الـوطـنـي وتـطـبـيـقـاتـهL مـنـشـورات وزارة الـثـقـافـة

١٩٧٥والإرشاد القوميL دمشق 
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أما التوزيع الثانوي للمداخيل ا6شتقة الفـرعـيـة خـلال عـمـلـيـات إعـادة
التوزيع للدخل الوطنيL فهو يتضمن ما يلي:

أ- ما يحصل عليه الأهالي في الأنشطة ا6نتجة وغير ا6نتجة من إعادة
Lمثل أجور ومرتبات ا6شتغل{ في القطـاعـات غـيـر ا6ـنـتـجـة Lتوزيع الدخل
والتأمينات وا6ساعدات الاجتماعيةL وا6نـح الـدراسـيـة وتحـويـلات الجـهـاز
ا6صرفي ومؤسسة التأم{ وما شابه ذلك. أما مدفوعات الأهالي في التوزيع
الثانويL فتشمل ما يدفعونه لقاء خدمات الأنشطة غير الإنتاجية وضرائب
الدخل للحكومة ومدفوعاتهم للجهاز ا6صرفي و6ؤسسة التأم{ والمجالات

ا6ماثلة.
والفرق ب{ ما يحصلون عليه وما يدفعونه في هذا التوزيع الثانويL وفي
Lالغالب يكون إيجابيا يزيد في حجم الدخول الأساسية لا الـتـوزيـع الأولـي

وهذا المجموع يشكل الدخل النهائي للأهالي.
ب- التدفقات ا6الية في القطاعات ا6نتجةL خلال التوزيع الثانوي للدخل
مثل التحويلات الداخلية من هذه القطاعات ا6نتجة إلى القـطـاعـات غـيـر
ا6نتجة في شكل أجور ومرتبات لشغيلة غير منتج{ لقاء خدمـات مـعـيـنـة
كمدفوعات اجتماعية أخرى لقاء خـدمـات غـيـر مـنـتـجـة. وتحـويـلات هـذه
القطاعات ا6نتجة إلى ميزانية الدولة على شكل ضرائبL وكتسديد قروض

للجهاز ا6صرفي و6ؤسسة التأم{ وما شابه ذلك.
ومن الناحية الأخرى فإن القطاعات ا6نتجة تحصل في التوزيع الثانوي
على قروض من الجهاز ا6صرفي وتحويلات من ميزانية الدولة ومن مصادر

أخرى.
والفرق ب{ ما تدفعه وتحصل عليه هذه القطاعات ا6نتجةL في الغالب
�ثل عجزا كنتيجة لزيادة ا6دفوعات على ا6قبوضات خلال إعادة التوزيع
الثانوي للدخل. وتسوية هذا العجز تتحقق من فائض التوزيع الأولي ا6وجود

فعلا في هذه القطاعات الإنتاجية.
جـ- التدفقات ا6الية في القطاعات غير ا6نتجةL حيث لا تشتـرك هـذه
القطاعات بصورة مباشرة في إنتاج الناتج ا6ادي الاجتماعيL وبـالـتـالـي لا
تشترك مباشرة في تكوين أو خلق الدخل الوطنيL بل تحصل على نصيبها
منه عن طريق التوزيع الثانوي. فتحصل هذه القطاعات غير ا6نتجةL وأغلبها
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إدارات حكوميةL على معظم دخولها من ميزانية الدولة كمخصصات لـهـا.
وذلك نظرا لأنها لا تستهدف الربح أصلاL بل إن كثيرا من الخدمات التـي
تقدمها قد تكون بدون مقابل (إدارةL دفاع وأمنL بحث علمي) وبالـتـالـي لا
�كنها 8ويل نشاطاتها ذاتيا مثل ا6ؤسسات ا6نتجة. إلا إذا كانت تحصـل
على دخول لقاء الخدمات التي تقدمها (تعليمL صحةL ثقافةL إسكانL نقـل

ومواصلات... الخ).
أما نفقات القطاعات غير ا6نتجة فهي تنحصر في مدفوعاتها 6يزانية
الدولة (اشتراكات وتأمينات) وإلى الأهالي على شكل أجور ومرتبات ومعونات

اجتماعية وما شابه ذلك.
إن عملية إعادة توزيع الدخل الوطني تتحقـق بـالـدرجـة الـرئـيـسـيـة مـن

خلال ميزانية الدولة وا6وازنات التي تعدها الإدارات المحلية.
والاستخدام النهائي عند الأهالي وفي القطاعات ا6نتجة وفي القطاعات

غير ا6نتجة يجري تفريقه على أساس:
أ- ما يستخدم نهائيا من هذا الدخل الوطني لغرض الاستهلاك النهائي.
ب- ما يستخدم منه لغرض التراكم ا6وجه للاستثمارات الجديدة لتوسيع
عملية تكرار الإنتاجL وبالتالي لتأم{ ا6ـسـتـلـزمـات الـضـروريـة لخـلـق دخـل
وطني جديد أكثر bوا وتنوعا من الدخل الذي جرى استخدامه. ولـغـرض
توضيح ما تقدم عن ميزان الدخل الوطني نستع{ بهذا ا6ثال ا6عزز بأرقام
افتراضية ^لاي{ الدنانير عن إنتاج وتوزيع وإعادة توزيع ثم التوزيع النهائي

(٤)والاستخدام النهائي للدخل الوطنيL على الصفحات التالية:

٨٨٦L(٤) هذا ا6ثال مستمد-بتصرف-من د. محمد فكري شحاته: «الدخل القومي»L مذكـرة رقـم 
.١٩٦٩ا6عهد القومي للتخطيط-القاهرة 



131

ا�وازين ا�الية

����� ����� 	
���
��� �����

��
����� ��
��� ��� ����1300

. ���
�� 	
���� !
�"��#� 
$�
�500

%
$�� ����� �����800



132

التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي

���� ����	
���� �	���

: ����� ��� � 1400

. ���� ���� �	�� �

. ���!" ����#� $��%& '�( �

. )��%����*� +�,�� ��� �

 )�-/23� ' 5�6� 7�89*� ��!"� ��� '�( �

. ;����#*� <= ;��3�

: >��?� ��� � 2400

. ;���*� ;��3� )�-/23� A�B�� �

. )���3� C�� ������ DE� ;F�!G �

. )��%����*� ��� '�( �

. ;������� ;���H
 )�I�!�J� �

: ;��� <= )���8E � 3. . .

 L�
 � �M� N ���� >��	�*� ' ��� �O P�*

. Q!J�F� Q�	RB ����� �S�J

 TU	*� ��V*�800



133

ا�وازين ا�الية

������� �	
�����
� �����

: ����� ��� ��� � 1(80 +)

: ���� � �(200)

. ���� !" �#$ �%� �135

. &�'�� *��, -�/�	� �50

. 4�6���, 7�9;� <� -�=�>?� �15

: -�?@� � A

. &B��� !" -��C� �D�?� �55 �

. E�', ���� FG�H= �40 �

. 4�6���, 7�9#�� -�$�JC� �25 �

: &B��;� -�$�K?�� ��� ��� � 2(280 �)

: ���� � �(80)

 . LM�H��� &�,C�� &���N�� <� �55

. ��#�G�M 7�9;� <� �25

: -�?@� � A(360 �)

. 4�6� -�M�H�/�, ��#$� LP &>
HQM &�,C�� &���N�� R� �310 �

. -�C
CS�M 7�9#�� �20 �

. -��C� T�?� &B��;� !" -�$�K?�� �30 �

: &B��;� !" -�$�K?�� ��� ��� � 3(200)

: ���� � �(335)

. &�,C�� &���N�� <� -�9�9U �250

. V���� <� �55

. &B��;� -�$�K?�� <� �30

: -�?@� � A(135 �)

. V��W� �%� �135 �

������� �	
��� X��$Y &MHZ �[� \]��� ��C��



134

التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي

������� �	
�����
� �����

: ����� � 1(480)

. ���� �
����� �� ����� �400

. !�"�#�� �
����� �� ����� $�% �80 +

: &'��*� ,�-�/2�� � 2(120)

. ���� �
����� �� ����� �400

. !�"�#�� �
����� �� ����� $�% �280 �

: &'��*� 56 ,�-�/2�� � 3(200)

. ���� �
����� �� ����� �. . . .

. !�"�#�� �
����� �� ����� $�% �200 +

������� �	
�� $ 9;��� �����800



135

ا�وازين ا�الية

������� �	�
�������� ����	

: ����� ������� ��
�� � 1(480)

. ���� ����� �450

. !�"� #$����� ����� �30

: %&��'� *�+�,-�� ������� ��
�� � 2(120)

. !�"� #$����� ����� �100

. *��/���6� �20

%&��'� 79 *�+�,-�� ������� ��
�� � 3(200)

: ;�<�=	 ;��>?

 . �+�@ ����� �120

. #$����� ����� �80

������� �	�
��� A B/��� ��
��800



136

التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي

ولغرض الإيضاح �كن من هذا الشكل ا6بسط متابعة التدفقات ا6الية
لتوزيع وإعادة توزيع واستخدام الدخل الوطني التـي وردت فـي هـذا ا6ـثـال

(٥)على النحو التالي:

.٢٠٥(٥) د. مدحت صادق: «الجهاز ا6صرفي في الاقتصاد المخططL مصدر سبق ذكرهL ص 
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بعد أن تعرفنا على ميزان الدخل الوطني ^ـفـاهـيـمـه وبـنـوده وحـركـتـه
 بتوزيعه الأولي وتوزيعه الثانوي وتوزيعه الـنـهـائـيًابتداء من توليده ومـرورا

وصولا إلى استخدامه النهائيL نكمل هذا ا6يزان بحسابات تسويات ا6وازنات
ا6شتقة منه على النحو التالي:
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هذا و�كن صياغة العلاقة التوازنية الإجمالية التي يتضمـنـهـا مـيـزان
الدخل الوطني ضمن إطار ميزان الاقتصاد الوطني بأسره على النحو التالي:

الإنتاج الاجتماعي الإجمالي + الواردات:
يساوي الاستهلاك الإنتاجي الوسيط زائدا (+) الاستهلاك النهائي (+)

الادخار للتراكم الرأسمالي للاستثمارات زائدا (+) الصادرات.
Lاستنادا 6فهوم الدخل الـوطـنـي فـي إطـار نـظـام ا6ـوازيـن الاقـتـصـاديـة
الإحصائية منها والتخطيطية �كن أن نتب{ وجه{ للدخل الوطني. أحدهما

- السابـقـة١٧٠Lهو الوجه النقدي (ا6الي) كما أشرنا إلـيـه فـي الـصـفـحـات-
والآخر وجه عيني (مادي) يتضمن:
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- ناتج سلع الاستثمار الرأسمالي لتجهيز وسائل الإنتاجL ويطـلـق عـلـيـه
الفرع (أ).

- ناتج سلع الاستهلاك النهائي ويطلق عليه الفرع (ب).
وهذا التصنيف قائم استنادا إلى طبيعة مستخدم الـنـاتجL وتـوجـد بـ{

L وينبغي على المخطط{ إدراك هذهًالفرع{ ألف وباء علاقة ضرورية جدا
العلاقة والتعرف على النسب التي تحفظ التوازن فيمـا بـيـنـهـا وتـؤدي إلـى
تطورها معا. وسوف نوضح هذه العلاقة الضرورية الـقـائـمـة عـلـى أسـاس
تقسيم عملية تجديد الإنتاج ا6وسع إلى فرع{L أحدهما ينتج وسائل الإنتاج
(أدوات ومواد العمل)L والآخر ينتج مواد الاستهلاك النهائي ^ثال يسـتـنـد

.١٩٩٠-١٩٨٦إلى أرقام افتراضية خلال سنوات خطة خمسية لأعوام 
إن هذا ا6يزان لتوليد وتوزيع وإعادة توزيع واستخدام الـدخـل الـوطـنـي
منظورا إليه بوجهيه النقدي (ا6الي) والعيـنـي (ا6ـادي) يـتـيـح لـلـمـخـطـطـ{
إمكانيات تحليلية وتخطيطية هامة جدا. فهو يتيح على سبيل ا6ثال إمكانية
الربط على ا6ستوى الإجمالي ما ب{ الخطة العينية والخطة ا6اليةL كما أن
هذا ا6يزان يكشف للمخطط{ هيكل الاقتصـاد الـوطـنـي والـوزن الـنـسـبـي
لقطاعاته المختلفةL �ا يتيح إمكانـيـة أفـضـل لـتـحـديـد اتجـاهـات الـتـطـور
ا6ستقبلية على ضوء اختيارات المجتمع للسير في طريق التقدم الاقتصادي
والاجتماعي. وذلك بالتأثير على التناسب لصالح الهيكل ا6نشـود 6ـعـالجـة
الهيكل المختل ا6وروث من السابق وتسوية أزمته التركيبية من خلال التوزيع
ا6تناسب للدخل ب{ الأجيال. وهذا يرتبط ^عرفة العلاقة النسـبـيـة الـتـي
يـوفـرهـا هـذا ا6ـيـزان بـ{ رصـيـد الاسـتـهـلاك الـنـهـائـي ورصـيـد الــتــراكــم
للاستثماراتL والإمكانـيـات ا6ـتـاحـة لـلـتـنـمـيـة الـشـامـلـةL بـتـعـبـئـة الـفـائـض
الاقتصادي ا6تاح والمحتمل لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنمية الإنسان ا6واطن

الإيجابي.
وفي مجال التوزيع يوفر ا6يزان إمكانية 6عرفـة الـعـلاقـة الـنـسـبـيـة بـ{
عوائد العمل وعوائد التملك وسبل التأثير عليهاL والعلاقة النسبية لتوزيع
الدخل ب{ المجال ا6نتج والمجال غير ا6نتج (الخدمات)L من أجل الوصـول

إلى أفضل تناسب �كن فيما بينهما ولصالح تطورهما ا6قبل.
إن تحليل نسب التوزيع للدخل ب{ الأفراد والمجتمع ذو دلالات اقتصادية
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واجتماعية كبيرةL كما أن تحليل توزيع الدخل ضمن كل مجموعة هام عند
صياغة سياسات الاسـتـثـمـار والأجـور والأسـعـار وغـيـرهـا مـن الـسـيـاسـات

والإجراءات ا6ؤثرة على مجرى التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

الموازين المالية الأخرى:
إضافة إلى ميزان الدخل الوطنيL توجد موازين مالية مكملة نحاول هنا

الإشارة إليها باختصار مع ذكر أهم ما تحتويه من بنود.
ميزان خزينة الدولة:

ا�وارد (+):
- من حقول الإنتاج (أرباح وضرائب على رقم الأعمال).

- من حقول الخدمات (أرباح وضرائب)
- موارد أخرى.

النفقات (-):
- نفقات استثمارية في حقول الإنتاج.

- نفقات استثمارية في حقول الخدمات.
- مرتبات وتقاعد وإعانات.

- نفقات أخرى.
ميزان موارد ونفقات مؤسسات القطاع العام:

(وبصورة مقاربة للقطاع{ المختلط والتعاوني).
ا�وارد (+):

- ثمن مبيعات منتجات وتقد� خدمات.
- قروض وإعانات من الدولة.

- موارد أخرى.
النفقات (-):

- نفقات استثمارية.
- نفقات للمواد الأولية ولبقية مستلزمات الإنتاج.

- للأجور وا6رتبات وا6كافآت.
- نفقات أخرى.

ميزان موارد ونفقات مؤسسات القطاع الخاص:
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ا6وارد (+):
- ثمن مبيعات.

- قروض من الجهاز ا6صرفي وغيره.
موارد أخرى.
النفقات (-)

نفقات استثمارية.
- نفقات لبقية مستلزمات الإنتاج.

- للأجور وا6رتبات وا6كافآت.
- لتسديد الضرائب والرسوم.

- نفقات أخرى.
ميزان ا�وارد والنفقات للمؤسسات الاجتماعية الحكومية:

ا�وارد (+):
- ا6بالغ المحولة من ميزانية الدولة.

- أقساط العضوية.
- موارد أخرى.

النفقات (-):
- نفقات استثمارية.

- رواتب.
- نفقات أخرى.

:jؤسسات التأم�ميزان ا�وارد والنفقات 
ا�وارد (+):

فوائد ودائع مالية لدى ا6صارف.
- تحويلات من الدولة.

تسديد أقساط التأم{.
- موارد أخرى.

النفقات (-):
- نفقات مكتبية ورواتب.

- تعويضات للمؤمن عليهم.
- نفقات اخرى.
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ميزان الجهاز ا�صرفي:
ا6وارد (+):

- رؤوس أموال ا6صارف.
- موجودات ا6ؤسسات في حساباتها لدى ا6ـصـارف.-تـسـديـد أقـسـاط

قروض للمصارف.
- فوائد ورسوم معاملات مصرفية.

- موارد أخرى.
النفقات (-):

- قروض قصيرة الأجل.
- قروض متوسطة وطويلة الأجل.

- تسديد فوائد على ا6وجودات الخاصة.
- تسديدات ومصاريف أخرى.
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ميزان للمصفوفة المالية للاقتصاد الوطني
يستخدم هذا ا6يزان للمصـفـوفـة ا6ـالـيـة لمجـمـل تـدفـقـات الأمـوال فـي
الاقتصاد الوطني. وتكون القراءة الأفقية معبرة عن ا6وارد النقدية للقطاع
ا6ذكور. في ح{ أن القراءة العمودية في هذه ا6صفوفة ا6الية تدلنا علـى

الإنفاق النقدي للقطاع ا6ذكور على رأس العمود.
ومن ا6مكن أن تشمل هذه ا6صفوفة ا6الية القطاعات التالية:

- مؤسسات القطاع العام (ومعها المختلط والتعاوني).١
- مؤسسات القطاع الخاص.٢
- قطاع التجارة الخارجية:٣

- القراءة الأفقية تدل على الاستيراد.
- والقراءة العمودية تدل على التصدير.

- الوحدات الحكومية التي تقدم خدمات غير منتجة �ا ليس مشمولا٤
^يزانية الدولة.

- الوحدات الخاصة التي تقدم خدمات غير منتجة.٥
- السكان (القطاع العائليL أو كما يسمى أحيانا بالقطاع الأهلي).٦
- ميزانية الدولة.٧
- صناديق (أرصدة 8ويل الاستثمارات ولـزيـادة المخـزون فـي الـقـطـاع٨
العام.
- صناديق (أرصدة) 8ويل الاستـثـمـاراتL والـزيـادة فـي المخـزون لـدى٩

القطاع الخاص.
- أفقياL الزيادة في الاحتياطات النقدية.١٠
- عمودياL الزيادة في التسليف ا6منوح لأجل قصير.١١
- أفقياL الزيادة في الودائع ا6صرفية.١٢

عمودياL الزيادة في التسليف ا6منوح للاستثمارات (تسليف طويل الأجل).
- كميات للتوازن.١٢

وهذه القطاعات يجري ترتيبها في إطار ا6صفوفـة ا6ـالـيـة لـلاقـتـصـاد
(٦)الوطني على النحو التالي:

.١٩٦٨(٦) د. عبد الوهاب خياطة: «تكنولوجيا التخطيط»L مطبوعات كلية التجارةL جامعة دمشق 
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ميزان التشابك القطاعي

8تد جذور هذا ا6يزان إلى الجدول الاقتصادي
الذي وضعه كيناي وسبقت الإشارة إليه في التمهيد
لهذا القسم. إلا أن الصورة الحالـيـة لـهـذا ا6ـيـزان
للتشابك القطاعي (ا6دخلات/المخرجات) تعود إلى
جهود الاقتصادي فاسيلي ليونتيف الـذي ولـد فـي
روسيا ومارس تجربته الأولى مع التجربة الـولـيـدة
للتخطيط الشامل بعد انبثاق النظام الاشتراكي في
الاتحاد السوفياتي. ثم هاجر إلى الص{ أيام حكم
الزعيم الوطني صن يات صنL وبعدها استـقـر بـه
ا6قام في الولايات ا6تحدة الأميركية حيث اكتسب
جنسيتهاL وما زال يعمل على رأس فريق من مريديه

)١(مطورا هذه الأداة التحليلية التخطيطية الهامة.

وهذا ا6يزان للتشابك الـقـطـاعـي (ا6ـدخـلات/
المخرجـات) إمـا أن يـكـون عـلـى صـعـيـد الاقـتـصـاد
الوطني ^جملهL أو أن يكون على الصعيد الإقليمي

11

) 6زيد من الإ6ام ^يزان التشابك القطاعيL راجع:١(
- مجموعة أساتذة: «أبحاث حول التـشـابـك الاقـتـصـاديL ا6ـعـهـد

.١٩٦٨القومي للتخطيطL القاهرة 
- د. ذكريا احمد نصر: «اقتصاديات ا6سـتـخـدم-ا6ـنـتـج»L جـامـعـة

الدول العربيةL القاهرة
- د. محمد محمود الإمام: «جداول ا6دخلات والمخرجاتL ا6عهد

١٩٦٥القومي للتخطيطL القاهرة 
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أو فيما ب{ الأقاليمL وهو إما أن يكون بنموذجه ا6غلق أو ا6فتوح الذي يعني
وجود عدد من ا6شيرات التي هي بالأساس مكونـات الـطـلـب الـتـي يـجـري
تحديدها خارج هذا النموذج ا6ـفـتـوح. وهـذا ا6ـيـزان مـن ا6ـمـكـن أن يـكـون
بنموذجه الساكن مصورا للنشاط الاقتصادي الجاري خلال عام من حيـث
إنتاج واستخدام السلعL وبدون أخذ التراكم الرأسمالـي الاسـتـثـمـاري عـبـر
الزمن ضمن هذا النموذج الساكن ا6فتوح. وهـو الـذي وجـد مـجـالا لـه فـي
التطبيق العملي للسهولة النسبية لحساباته. ومن ا6ـمـكـن كـذلـك أن يـكـون
هذا ا6يزان للتشابك القطاعي (ا6دخلات/ المخرجات) بنموذجه الدينامي
الذي يتضمن زيادة عن الأول (الساكن) النشاط الاستثمـاري عـبـر الـزمـن.
وهو أيضا إما أن يكون ميزانا إحصائيا معتمدا على البيانات الفعلية لفترة
خاصة ماضيةL أو يكون تخطيطيا مستندا إلى البيانات التخطيطية التقديرية
لفترة مستقبليةL مستفيدا من تجربة تحليل الواقع وآفاق تطوره ا6قبل. كما
أن هذا ا6يزان للتشابك القطاعي (ا6دخـلات/ المخـرجـات) إمـا أن يـوضـع
بوحدات نقديةL أو بوحدات عينيةL عند تحديد خطط إنتاج السلع الرئيسية
لغرض ا6زيد من الدقة والتفصيل ومن أجل استبعاد عوامل تضخم الأسعار.
وأخيرا فإن هذا ا6يزان إما أن يوضع بالأرقام ا6طلقة أو بصورتها النسبية

 استخدامهً وموزعـاً صحيحاًعلى أساس أن منتج كل قطاع يسـاوي واحـدا
بأجزاء الواحد على جميع القطاعات ا6ستفيدةL ليـكـون مـجـمـلـهـا يـسـاوي
كذلك الواحد الصحيحL وهذه النسب تسمى با6عاملات (بضم ا6يم الأولى

ل أرقام هذا ا6يزان للتشابك القطاعيّوكسر الثانية) الفنية. وغالبا ما تحو
(٢)(ا6دخلات) إلى صيغة الرموز الرياضية لتسهيل مهمة القياس.

إن هذا ا6يزان للتشابك القطاعي يوضح للمخطط{ الجهات ا6تـعـددة
التي يتدفق منها ناتج كل قطاعL والتدفقات التي تنساب إلى كل قطاعL أي
أنه يعكس العلاقة الجارية ب{ الفروع الاقتصادية المختلفـةL ويـبـ{ الـنـاتج
والاستخدام ا6باشر وغير ا6باشر للسلعL �ا يسهل عملية التخطيط للوصول

إلى تحقيق التوازن الكلي للتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
إن عدد القطاعات ا6نتجة في ميزان التشابك القطـاعـي (ا6ـدخـلات/
(٢) د. جعفر عباس: «طرق قياس التشابك القطاعي»L مطبوعات ا6عهد العربي للتخطيطL الكويت

١٩٨١.
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الخط الأفقيالمخرجات) يساوي عدد القطاعات ا6ستخدمةL حيث �ثـل 
Lالتي تذهب إلى القطاعات الأخرى ا6ستلمة Lلكل قطاع منتجات ذلك القطاع

 القطاعات ا6ستخدمة أي ا6ستفيدة.الخط العموديفي ح{ �ثل 
وحسب تطور الإمكانيات الفنية وتطـور ا6ـوازيـن الـسـلـعـيـة بـاعـتـبـارهـا
الأساس الإحصائي لقاعدة البيانات الأولية 6يزان التشابك القطاعيL يجري
التوسع في عدد القطاعات التي يتضمنها عـلـى كـل خـط. حـيـث �ـكـن أن
تزيد على مائة قطاعL أو باختزالها بتجميعها في مجموعاتL وهذه الحالة
الأخيرة هي ا6طبقة في بعض الأقطار العربيةL كما يتب{ من هذا النموذج
الأساسـي 6ـيـزان الـتـشـابـك الـقـطـاعـي (ا6ـدخـلات/ المخـرجـات) بـصـورتـه

(٣)المجمعة.

وخلال ا6مارسة العملية لإعداد ميزان التشابك القطاعي تظهر مشاكل
Lجزء منها يتعلق بالوضوح ا6طلوب في تحديد القطاعات وتجميعها Lعديدة
وا6شاكل الناتجة عن اختلاف جامع البيانات عن مستخدمهاL فالأول يسجلها
تبعا للوحدات الاقتصاديةL في ح{ أن الثاني يحـتـاجـهـا بـحـسـب الـسـلـعـة

(٤)ا6نتجة وهذا يفرز مشكلة معالجة ا6نتجات الفرعية والجانبية وا6شتركة.

�ا يجعلنا نؤكد من جديد على ضرورة توفر ا6قدمات الإحصائية والتنظيمية
وا6فاهيمية التي سبق الإشارة إليها في القسم الأول من هذا الكتابL ليس

من حيث الكما وحسب وإbا من حيث نوعيتها ا6لائمة.
واستكمالا لهذا ا6يزان للتشابك القطاعي توضع مصفـوفـة ا6ـعـامـلات
(بضم ا6يم الأولى وكسر الثانية) الفنـيـة عـن طـريـق قـسـمـة كـل مـكـون فـي
ا6صفوفة على مجموع العمود الواقع فيه. وبالتالي فإن الإنتاج الذي قيمته

دينار واحد في قطاع الزراعة مثلاL يتوزع على النحو التالي:
 فلس للمستلزمات الوسيطةL منها:٦٠٠
 فلس من الزراعة نفسها.١٠٠

(٣) 6زيد من الإ6ام بهذا النمو الأساسي ا6عزز بالأرقام الفعلية بصوره ا6طلقة والنسبية وبالرموز
 راجع: د. سعد حافظ محـمـود:١٩٦٧/ ٦٦الرياضيةL عن اقتصاد جمهورية مصر العربيـة لـسـنـة 

.٨١-٤٤«مدخل لدراسة ا6وازين الاقتصادية واستخداماتها»L مصدر سبـق ذكـرهL ص 
(٤) د. محمد سلطان أبو علي: «التخطيط الاقتصادي وأساليبه»L دار الجامعات ا6صريةL الإسكندرية

.٦٤-٥٣ ص ١٩٧٠
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 فلسا من الصناعة.٣٧٥
 فلسا من الخدمات.١٢٥

والباقي:
 فلس 8ثل القيمة ا6ضافةL أي الأجور وا6ـرتـبـات (عـوائـد الـعـمـل)٤٠٠

والأرباحL والريع والفوائد (عوائد التملك)L وهو ما يسمى بفائض التشغيل.
(٥)هذا و�كن تفسير بقية أعمدة ا6صفوفة بالطريقة ذاتها.
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ولزيادة الإيضاح حول هذه الأداة الهامة التي يستعان بها عند التخطيط
للتقدم الاقتصادي والاجتماعيL نتابع هذا الشكل العام لجـدول الـتـشـابـك

(٦)الاقتصادي القائم على التقسيم الثلاثيL على النحو التالي:

وكل ربع من هذه الأرباع الثلاثة يوزع إلى صفوف وأعمدة مرتبةL بحيث
يكون عدد الأعمدة في الربع الأول مساويا لعدد الصفوف ويخصص صف
واحد وعمود واحد منها بالترتيب لكل قطاع اقتصاديL بشكل يب{ مشتريات
كل قطاع من القطاعات الأخرى في العمود وفي الخانات ا6ـقـابـلـة لـبـاقـي
القطاعاتL وتعرض مبيعات القطاع في الصف وفي الخانات ا6قابلة لباقي
القطاعاتL أما الربع الثاني فتخصص صفوفه للاندثارات ولعوائد الحكومة
وعوائد القطاع الأهلي المختلفةL وتبقى أعمـدتـه اسـتـمـرارا لأعـمـدة الـربـع

: ���� �����: 	�
��� �����

����� �
��������
���� �������

�������
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��� �� ��
���� �
� 

�!"
#�

($!� %&) "$'� 

: *
��� �����

+�"
,$-��

.��/0� $���1 

�234� 5
67�� $���1

(٦) راجع: د. عبد القادر «التخطيط الاقتصادي» مصدر سبق ذكره.
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الأول. أما الربع الثالث فتسمى أعمدته حسب مفردات الاستهلاك النهائي
والاسـتـعـمـال ا6ـعـمـر (وهـو جـزء مـكـمـل لـلاسـتـهـلاك الـنـهـائـي مـن الـسـلـع
الاستهلاكية النهائية ا6عمرة كالثلاجة والسيارة الخاصة على سبيل ا6ثال)
والتراكمL وصافي التعامل مع العالم الخارجي (وهذا من الأفضل أن يقسم
L(إن وجـد) وأخيرا الهدر L(والعالم الأجنبي Lمع بقية أجزاء الوطن العربي
وتبقى صفوفه استمرارا لصفوف الربع الأولL على النحو ا6فصل التالي:
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن جدول التشابك الاقتصادي ب{ القطاعـات
الإنتاجية الذي نحن بصدده ينظم باستعمال ا6وازين الاقتصادية القطاعية
التي تعكس الفعاليات الإنتاجية في مختلف قطاعات الاقتـصـاد الـوطـنـي.

(٧)وذلك وفقا للخطوات ا6بسطة التالية لسهولة الإيضاح:

الخطوة الأولى:
تنظيم هيكل جدول التشابك الاقتصادي ب{ القطاعات مع وضع عنوانه

والفترة التي ينظم لتغطيتها ووحدة القياس ا6ستخدمة في إعداده.
الخطوة الثانية:

يؤخذ طرف ا6دخلات من كل ميزان اقتصادي قطاعي وتترك موجودات
أول ا6دة مؤقتا وتنزل باقي القيم في العمود المخصص للقطاع الإنتاجي في
جدول التشابك الاقتصادي وفي الخانات ا6ناسبة وتجرى عمليات الجـمـع
العمودية الجزئية فالكلية لكل عمود وصولا إلى مجمـوع ا6ـدخـلات. بـهـذه
الصورة تكون خانات الربع الأول والثاني قد امتلأت جميعا ما عدا خانات
العمود الأخير من الربع{ الأول والثاني والمخصص للمجموع. 8لأ خانات
عمود المجموع هذا بجمع خانات كل صف من صفوفهـا ووضـع الـنـاتج فـي

خانة العمود الواقعة على الصف ذاته.
الخطوة الثالثة:

يؤخذ طرف المخرجات من كل ميزان قطاعي وتهـمـل مـبـيـعـاتـه لـبـاقـي
القطاعاتL لأنه سبق أن سجلت عندما فرغت مشتريات القطاعات المختلفة

من بعضها في الخطوة الثانية.
تفرغ باقي مفردات طرف المخرجات أفقيا في الصف المخصص للقطاع
في جدول التشابـك الاقـتـصـادي وفـي الخـانـات ا6ـنـاسـبـةL عـلـى أن تـطـرح
موجودات أول ا6دة من موجودات آخر ا6دة. ويوضع الناتج في خانة تغيـر

المخزون للقطاع ا6عني.
ثم تجري عملية الجمع الأفقية الجزئية فالكلية حتى نحصل على مجموع
المخرجات لكل قطاع. بعدها تجمع الأعمدة للحصول على خانات الـصـف
الأخير من الربع الثالث المخصص للمجـمـوع. وسـتـسـاعـد الـعـلاقـات الـتـي

-  التخطيط الاقتصاديL مصدر سبق ذكره.١١(٧) راجع: د. عبد القادر 
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يجري استنتاجها من صياغة الجدول في إنجاز عمليات الجمع في الخطوت{
الثانية والثالثة لهذه الأداة الهامة التي يستعان بها عند التخطيط لـلـتـقـدم

الاقتصادي والاجتماعي.
وفي العمل التخطيطي يستعان بهذه ا6صفوفة للمعاملات الفنية لجدول
التشابك الاقتصادي فيما ب{ القطاعات الإنتاجيةL في التنبؤ الاقتصادي.
وكما سبقت الإشارة عند الحديث عن ا6عاملات الفنية التي تستخـدم فـي
ا6وازين السلعية التخطيطيةL هنا أيضا ينبغي الاحتراس من الاعتماد عليها
لوحدها. والسبب هـو فـي كـونـهـا تـفـتـرض ثـبـات الأسـعـار لمخـتـلـف الـسـلـع

والخدمات ا6نتجة ا6ستعملة في بنائها.
وكذلك بافتراضها ثبات bط الإنتاج وما يترتب عليـه مـن ثـبـات نـسـب
صرف مدخلات الإنتاج إلى بعضهاL في مختلف القطاعات الإنتاجية. وكلا
الإفتراض{ لا نجد لهما في الحياة العملية ا6تغيرة ما يؤيدهماL فالأسعار
تتحرك باستمرارL والتقدم التكنولوجي يترك آثاره ا6ستمرة على مواصفات
ا6دخلات المختلفةL ^ا فيها العمل البشري ومستوى إنتاجيته. ومن هنا لا
بد من حساب آثار هذه العوامل ا6تغيرة عند الاستعانة ^صفوفة ا6عاملات

الفنية في التنبؤ الاقتصادي..
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الباب الثالث
التعرف على الوضع الاقتصادي والاجتماعي
القائم وتشخيص المشاكل التي تواجه تقدمه
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ا�وارد البشرية والطبيعية والطاقات

الموارد البشرية والطبيعية
والطاقات الإنتاجية المتاحة:

من ا6همات الأساسية التي تـواجـه المخـطـطـ{
للتقدم الاقتصادي والاجتماعيL مهمة توفير وتحليل
ا6علومات ا6تعلقة بطبيعة الاستراتيجية والسياسات
الاقتصادية والاجتماعية لـلـدولـةL والـطـريـق الـذي
اختاره المجتمع 6سيرته اللاحقة لتقدمها الاقتصادي
والاجتماعي. وكذلك 6عرفة وتحليل طبيعة اتجاهات

التعامل مع العالم الخارجي.
أولا: في إطار ا6نظور التكاملي مع بقية أجزاء

الوطن العربي.
وثانيا: مع البلدان الأخرى واحتـمـالات الـتـغـيـر
ا6طلوب في هذا المجالL وفقا للاحتـيـاجـات الـتـي
تحددها ا6رحلة. وهذا يتطلب بالضرورة الـتـعـرف
على طبيعة تركيب السلطة السائدة وآفاق تطورها

والأهداف العامة التي تسعى من أجل تحقيقها.
وعـلـى ضـوء مـا تـقـدم يـجـرى الـعـمـل لــتــوفــيــر
مجموعة ا6علومات الخاصـة بـالـواقـع الاقـتـصـادي
والاجتماعي الراهن وسماته الأساسية وتشخيـص
مـشـاكـلـه وأهـم ا6ـؤشـرات ا6ـعـبـرة عـن ذلـكL وعـن
مكوناته وترابطاته العضوية ومفاصل ضعفه وقوته.

12
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و^ا أن عملية التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي تعتبر نشاطا
دائما ومتطوراL لهذا فإن بعض هذه ا6علومات تكون متوفرة يجرى استكمالها
أو تجديد معطياتها واستخلاص النتائج التي � التـوصـل إلـيـهـا مـن عـمـل
وتنفيذ للخطط السابقة. والبعض الآخر غير موجودL أي تتطلبه الظروف
ا6ستجدة فيجرى إعداده كتمهيد 6رحلة وضع الخطة الجديدة للفترة القادمة
ويساعد المخطط{ وا6ساعدين لـهـم فـي هـذا الـعـمـل الـواسـع لـوصـف
النشاط الاقتصادي والاجتماعي وصفا رقميا وبيان هيكل الترابطـات بـ{
القطاعات الرئيسيةL والارتباط مع العالم الخارجيL يساعد في كل هذا كل
من البيانات الإحصائية والمحاسبية القومية ونظام ا6وازين ^ا فيها ا6وازين
السلعية وميزان التشابك القطاعيL الذي سبقت الإشارة إليه في الفـصـل

الثاني.
إن الغرض من تشخيص ا6وارد الاقتصـاديـةL هـو الـتـعـرف عـلـى حـجـم
ا6تاح منها ونوعيتهاL وتحديد مواقع الخلل في تركيبها وتوليفهاL ومحاولـة
إيجاد الحلول ا6لائمة لهاL ونفس الهدف من متابعة التعـرف عـلـى الـوضـع
الاجتماعي لتشخيص العلل الكامنة فيه كالأمية والبطالة واللامساواة فـي
توزيع الدخل وما تفرزه من عقبات في طريق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
لنتمكن من تعبئة جميع عناصر الإنتاج وتوليف استخدامها الرشيد من أجل

الوصول إلى التقدم ا6تكامل الجوانب لمجموع السكان.
وا6لاحظ هو أنه رغم المحدودية النسبية للموارد فإننا نجد في الواقع
أمثلة بارزة على سوء توزيع هذه ا6واردL كما هو الحال في الفرق الـواضـح
ب{ الأرياف وا6دن. فالأرياف تفتقر إلى أكثر الاحتيـاجـات ضـرورة كـمـيـاه
الشرب النقيةL في ح{ نجد الكثير من السلع ومظاهر الترف الاستهلاكية
البذخية في ا6دن تبدد الكثير من ا6وارد بدون مردود منـاسـب يـعـود عـلـى

المجتمع وتنمية قواه الإنتاجية.
Lوبالإضافة إلى ما تقدم �كن أن نتلمس ظاهرة البطالة الجزئية للموارد
مثل الطاقات البشرية ا6عطلة لأسباب متعددة. منها ما يعود لسوء استخدام
الاستثمارات وبالتالي عدم خلق فرص العمل ا6ناسبة لتشغيلهاL ومنـهـا مـا
يعود للخلل القائم في الجهاز التعليمي وبرامجه التي لا تتجاوب مع احتياجات
أطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعيL �ا يعطل الكثير من متخرجيه عن
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العمل ا6نتج وا6ثمر للمجتمع. يحدث هذا في الوقت الذي تعاني فيه بعض
النشاطات الاقتصادية والاجتماعية من نقص حاد في القوى العاملة ا6ؤهلة.
يضاف إلى هذه الأمثلة وجود حالات البطالة لعدد كبير من النساء بسبب
التقاليد والقيم الاجتماعية السائدة أو لسوء التدابير ا6تخذة والتي لا تراعي
هذه الناحية ولا تعمل على إيجاد فرص العمل ا6لائمة لهن في هذه ا6رحلة
من تطور المجتمع. على سبيل ا6ثال إعدادهن للقـيـام ^ـهـمـة الـتـعـلـيـم فـي
جميع فصول رياض الأطفال وا6رحلة الابتدائية للبن{ أو البنات. أو تكوين
جمعيات تعاونية إنتاجية تنظم توزيع العمل على البعض من هؤلاء النـسـوة
دون اضطرارهن للخروج كل يوم خارج ا6نزل بعيدا عن مهمة الأم الأساسية

في تربية أطفالها ورعاية شؤون الأسرة ا6نزلية.
ومع مظاهر البطالة الظاهرةL �كن ملاحظة بعض معالم البطالة ا6قنعة
بتكديس هذه الأعداد الغفيرة من ا6شتغل{ في مكاتب ودوائر الدولة المختلفة
في غالبية الأقطار العربية. وهذه الظاهرة ا6رضية أخذت تظهر حتى في
ا6واقع الإنتاجيةL لاسيما بعد إجراءات التأميم وتوسيع قطاع الدولة وبدايات
القطاع التعاونيL بشكل يفوق حاجة ا6وقع ا6تواجدين فيه. وهذه الظاهرة
Lللبطالة ا6قنعة قد أثرت على مستوى الإنتاجية حتى لدى العامـلـ{ فـعـلا
كما حصل على سبيل ا6ثال في مزارع التسيير الذاتي في الجزائرL بالإضافة
لـلـمـشـاكـل الاجـتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة الأخــرى ا6ــتــرتــبــة عــلــى وجــودهــا

واستمرارها.
إن مستوى الأداة ومحصلة إنتاجية العمل نراها متدنية في غالبية عناصر
الإنتاج من ا6وارد الاقتصادية ا6ستخدمة. ويعود ذلك لانتشار الأمية الأبجدية
والوظيفية ولضعف الحوافز ا6ـاديـة وا6ـعـنـويـةL وارتـبـاك تـنـظـيـم الـنـشـاط
الاقتصادي وتخلف الكثير من وسائـل الإنـتـاج ا6ـاديـة وفـنـون اسـتـخـدامـهـا

(التكنولوجيا).
كما أن بعض الطاقات الإنتاجية القائمة لا تشتغل بكامل طاقاتها الإنتاجية
ا6تاحة للعمل على الورديات بكاملهاL بل وأحيانا لا تعمل حتى بكامل طاقاتها
ضمن الوردية الواحدة. وذلك بسبب إختناقات جزئيةL أو نظرا لضيق السوق
Lالمحلية التي تنظمها آلية الأسعار وإشبـاع حـاجـات الـقـادريـن عـلـى الـدفـع

وليس الحاجات الأساسية الفعلية للسكان والمجتمع.
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الموارد البشرية وقوة العمل:
التعرف على ا6وارد البشرية وبشكل خاص القوى البشرية القادرة على
العملL �كن أن يحدد مسارات التقدم الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـيL حـسـب
فيض أو عجز هذه ا6وارد البشرية ونوعيتها. إن التقدير السلـيـم لـلـمـوارد
البشرية �كن أن يكون ا6دخل لضمان استخدامها بصورة رشيدة لصـالـح
المجتمع بأسره. ولتأم{ مصادر الوفاء باحتياجاتها الأساسيةL أي مـعـرفـة
وضع السكان ا6ستهلك{L مثلا لخدمات محو الأمية للجميع وخدمات التعليم

الإلزامي وا6هني لكل المحتاج{ إليه مهما كانت مستويات دخولهم.
يجرى التعرف على ا6وارد البشرية من الإحصاء العام للسكان والدراسات
ا6كملة له 6عرفة عددهم ومعدل bوهم السنوي وتركيبهم الجنسـي (ذكـور
وإناث) وتركيبهم العمري... الخ. وتستخدم في هذا المجال معدل الولادات
(عدد ا6واليد الأحياء خلال العام على عدد السكان في نفس العام والنتيجة
مضروبة ^ائة) ومعدل الخصوبة (عدد ا6واليد خلال العام على عدد النساء
في عمر الخصوبةL والنتيجة مضروبة ^ائة) ومعدل الوفيات (عدد الوفيات
خلال العام على عدد السكان في نفس العامL والنتـيـجـة مـضـروبـة ^ـائـة)
ومعدل زيادة السكان (عدد ا6واليد ناقصا عدد الوفيات خلال العـام عـلـى
عدد السكان في نفس العامL والنتيـجـة مـضـروبـة ^ـائـة) ومـعـدل الـكـثـافـة
السكانية (عدد السكان في البلاد على مساحة البلاد بالكيلومترات ا6ربعة)
والنتيجة هي عدد الأفراد كمعدل وسطي بالنسبة للكيلومتر ا6ربع الواحد.
و6عرفة تركيب السكان العمري يجرى تقسيم عمر الإنسـان إلـى ثـلاثـة

مراحل رئيسيةL على النحو التالي:
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هذا هو الوعاء الداخلي لتحديد عرض قوة العملL ولم نتطرق هنا إلى
موضوع الهجرة كما هو حاصل على سبيل ا6ثال في بعض الأقطار ا6ستقبلة
لقوة العمل ا6هاجرةL حيث ينبغي إضافتهم للموارد البشرية المحليةL أو طرح
الهجرة ا6عاكسة في حالة البلدان الطاردة لجزء من قوة عملها إلى الخارج.
وهذه الحدود العمرية تختلف من بلد إلى آخرL فقد يكون سن التقاعد
للنساء أقل من ست{ عاماL بينما يكون أكثر من ذلك للرجال. كمـا أن سـن

 سنة حسب١٦-١٢استكمال مرحلة الدراسة الإلزامية قد يتراوح فيما بـ{ 
نظام التعليم والترخيص بالعمل في كل قطر.

إن مثل هذا التحليل للسكان يكشف لـلـمـخـطـطـ{ وا6ـهـتـمـ{ فـي هـذا
المجال الفئات العمرية التالية:

- فئة السكان دون سن العمل وهم من ا6ستهلك{ غير ا6نتج{L ويشكلون
الاحتياطي ا6قبل 6صدر قوة العمل في ا6ستقبلL وتبلغ نسبتهم في الوطن
العربي أكثر من أربع{ با6ائة من مجموع السكانL وهي نسبة تفوق مثيلاتها

في البلدان ا6تطورة.
- فئة السكان �ن هم في سن العـمـل أو الـعـمـر الإنـتـاجـيL ويـشـكـلـون
ا6صدر الرئيسي لقوة العمل ومن ا6مكن أن يكونوا من ا6ستهلك{ وا6نتج{.
ومعرفة تخصصهم ا6هني وتوزيعهم في الفروع والقطاعات الرئيسيـة هـام

جدا.
- فئة السكان فوق سن العملL أي في العمر التقاعدي وهم من ا6ستهلك{
غير ا6نتج{ كالفئة الأولى من السكانL ومن ا6مكن أن يستمر بعضهم في

العمل بعد أن يخفف عليهم.
إذن يتب{ من هذا التحليل بأن ثمرة عمل فئة �ن هم في العمر الإنتاجي

ويعملون فعلا يغطي:
- احتياجات من هم في عمر الطفولة والتكوين الأولى وكذلـك مـن هـم

في العمر التقاعدي (السكان في ا6رحلت{ الأولى والثالثة).
- واحتياجاتهم هما كمنتج{ ومستهلك{ في ذات الوقت.

- وتـوفـيـر فـائـض اقـتـصـادي لـلـتـراكـم لـتـحـقـيـق الــتــقــدم الاقــتــصــادي
والاجتماعي.

نتوصل من استخدام هذه ا6ؤشرات 6عرفـة قـوة الـعـمـل الـبـشـرى وهـي
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القدرة على العمل عند السكان وتجمع قدراتهم البدنية وكفاءاتهم ا6هنيـة.
أي أنها تعني ذلك القسم من السكان الذي �ارس الشغل في جميع المجالات

لإنتاج الخيرات ا6ادية أو لتقد� الخدمات الفعالة.
Lإن معرفة معدلات النمو السكاني ومعدلات الخصوبة ومعدلات الهجرة
تعتبر من العوامل ا6ساعدة للتنبؤ العلمي بالنمـو الـسـكـانـي فـي ا6ـسـتـقـبـل
ا6نظورL وهو مقدمة ضرورية 6عرفة حجم وتركيب السكان والقوة العاملـة
للفترة التي يجرى التخطيط لها من أطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
Lيتوقف على عوامل عديـدة مـنـهـا Lإن حجم وتركيب ونوعية قوة العمل
عدد السكان وتركيبهم الجنسي ومدى مشاركـة ا6ـرأة بـالـعـمـلL وتـركـيـبـهـم
العمريL وعدد ا6تعطل{ منهم جزئيا عن الـعـمـل لـلـدراسـة أو لأداء واجـب
الدفاع عن الوطن وغيرها من المجالات الأخرى)L وتأهيلهم ا6هني والعلمي

وتأثير البيئة والكثافة السكانية... الخ.
هذا وتوجد ثلاثة احتمالات للتجديد الكمي لقوة العمل:

- التجديد البسيطL عند بقاء العدد كما كان في الفترة السابقة.
- التجديد ا6وسعL عند زيادة العدد عما كان عليه في الفترة السابقة.
- التجديد الضيقL عندما يقل عدد العامل{ عما كان عليه في الـفـتـرة
السابقة للفترة ا6عنية بالدراسة والتحليل والتخطيطL وذلك إما بسبب الهجرة
إلى الخارجL أو بسبب معدل النمو السالب لعدد السكانL عندما يكون عدد

الوفيات أكبر من معدل الولادات خلال نفس الفترة.
وفي الإحصاءات الد�وغرافية تستخدم هذه ا6فاهيم:

L وهم كل الساكن{ في البلادL وبعد طرح الأفراد غير القادرينالسكان
على العملL مثل الأطفال الذين هما في عمر التكوين الأولىL وكبار السـن

الذين لا �ارسون عملاL وكذلك ذوى العاهات فا6تبقي هو:
 وإذا طرحنا منها من هم خـارج قـوة الـعـمـل مـثـل ربـاتالقوة البـشـريـة

البيوت والطلبة ا6تفرغ{ للدراسة والمحال{ على ا6عاش قبل سن التقاعد
الاعتيادي والزاهدين في العملL فا6تبقي هو:

L وعندما نطرح منها ا6تعطل{ عن العملL فا6تبقي هو:قوة العمل
L ا6ستخدمون لدى الغير بأجر (أو مرتب أو بدونهما لحسابا�شتغلون

الأسرة)L سواء كان هذا الغير مؤسسة عامة أو خاصةL أو يعملون لحسابهم
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الخاصL ^ا في ذلك أصحاب الأعمال الخاصة ومن يعاونهم.
وكما سبقت الإشارة في الفصل الثانيL يستخدم لأغراض ا6سح السكاني
Lوقوة العمل ميزان موارد وتوزيع واستخدام قوة العمل في حالته الإحصائية

ومن ثم الاستناد إلى معطياته لوضع ا6يزان التخطيطي.

الموارد الطبيعية المستغلة والمحتملة الاستغلال
تتضمن ا6وارد الطبيعيةL موارد الطاقة الطبيعية وجميـع أنـواع الـوقـود
وخامات ا6عادن المختلفةL وا6وارد النباتية وا6وارد الحيوانية في البر وفـي
أعــمــاق ا6ــيــاهL وكــذلــك مــوارد الأراضــي الــزراعــيــة والـــغـــابـــات وا6ـــروج
وللاستخدامات الأخرىL ومصادر ا6ياه الصالحة للاستعمالات المختلفة.

Lيجرى تقدير هذه ا6وارد من حيث الحـجـم لـكـل مـا هـو مـوجـود مـنـهـا
بالنسبة لكل نوعL وتحديد النفقات اللازمة لجعلها قابلة للاستعمالL والتقدير
الاقتصادي النسبي لهذه ا6وارد الطبيعية. وهذه التقديرات لا تعتبر ثابتة أو
نهائيةL فتقديرنا لمخزون الاحتياطي من النفط فـي أي قـطـر عـربـي مـنـتـج
للنفط في بداية الستينات من هذا القرن قد اخـتـلـف عـمـا كـان عـلـيـه فـي
بداية السبعيناتL وعما هو عليه الآن في النصـف الأول مـن الـثـمـانـيـنـات.
ولهذا يجرى تعديل للخرائط الجيولوجية باستمرار على ضوء تقدم العـلـم
والتكنيك وفنون استخدامهم في هذا المجال. ومن ا6فروض أن يشمل تقدير

ا6وارد الطبيعية النواحي التالية:
- تقدير حجم ذلك النوع من ا6وارد ومعرفة ندرته النسبية وفيما إذا كان
من ا6وارد الناضبة كالنفط والغاز مـثـلاL أو مـن ا6ـوارد الـقـابـلـة لـلـتـجـديـد

كخصوبة الأرض الزراعية على سبيل ا6ثال.
- تقدير النفقات اللازمة لجعل هـذه ا6ـوارد قـابـلـة لـلاسـتـخـدام خـلال
Lالفترة التي يجرى التخطيط لها من أطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي
والاحتراس من الإفراط في استنزاف الجهود على عمليات البحث والتنقيب.
- التقدير الاقتصادي النسبي للموارد الطبيعية من وقت اكتشاف ا6كمن
إلى ح{ بداية العمل الاستثماري لاستغلالهL والفترة الزمنية ا6قبلة لعمـر

هذا ا6ورد الطبيعي.
وعلى سبيل ا6ثال إذا أردنا التعرف على مورد الأراضي فالمخطط يستع{
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في هذه الحالة ^يزان الأراضي 6عرفة ا6ساحة الفعلية للبلادL وا6سـاحـة
الفعلية للحقول ا6زروعةL ا6روية منها وا6طريةL ومـعـرفـة الـزيـادة ا6ـمـكـنـة
لهذه ا6ساحات خلال الفترة ا6عنية بالدراسة والتحليل والتخطيطL كنتيجة
لاستزراع الأراضي البكر واستصلاح جزء من الأراضي البور أو لتـجـفـيـف
ا6ستنقعات كما هو الحال في جنوب العراقL أو طمر جزء من الساحل كما
هو الحال في الكويت أو بعض أقطار عربية أخرى. وكذلك معرفة النقص
ا6توقع للمساحات ا6زروعة فعلاL إما بسبب ظهور الأملاح أو لشق الطرق
والـبـنـاء وتـوسـيـع ا6ـدن وإقـامـة ا6ـصـانـع الجـديـدة أو خـزانــات ا6ــيــاه وراء

السدود..الخ.
وبالنسبة لتقدير آفاق مصادر ا6عادن والخاماتL لا سيما تلك الأصناف
من ا6وارد التي لا يلبي الاحتياطي ا6كتشف منها احتياجات الفروع ا6عتمدة
عليها فإنهـا تـسـتـلـزم ا6ـزيـد مـن دراسـات الجـدوى الاقـتـصـاديـة فـي إطـار

الاستراتيجية الشاملة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي في كل بلد.
وبشكل عام فإن تصوراتنا حول حجم ا6وارد الطبيعيةL والنفقات اللازمة
لاستخدامهاL إbا تتوقف على نجاحات العلم والتكنيك ومدى استفادة البلاد
ا6عنية من هذه النجاحات وا6قدرة على تطبيقاتها العملية. هذا ويظل حجم
ا6ستخدم من هذه ا6وارد الطبيعية مرتبطا مباشرة ^دى استطاعة الإنتاج

الاجتماعي التأثير عليهL والتوسع المخطط ا6نشود في هذه الحقول.

الطاقات الإنتاجية (والخدمية) القائمة، والمحتمل استكمالها
والمحتمل آثارها.

ينبغي أن تتوفر ا6علومات الإحصائية الدقيقة والحديثة عـن الـطـاقـات
الإنتاجية وغير الإنتاجية (الخدمية) القائمة ا6تراكمة عبر السن{. ومعرفة
درجة اندثارهاL لأن ثروة المجتمع هذه تعتبر القـاعـدة ا6ـاديـة الـتـي يـرتـكـز
عليها تطوره اللاحق لتحقيق أطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعـي. ومـن

الإحصاءات ا6طلوبة في هذا المجال على سبيل ا6ثال:

على صعيد القطاع الصناعي:
- جداول الهيكل الإنتاجي الـتـي تـتـضـمـن حـصـرا شـامـلا لـلـمـؤسـسـات
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الصناعية القائمة تبعا لفروع النشاط ا6تفق عليه دولياL وبيان حجم ا6ؤسسة
استنادا لعدد العامل{ فيها أو لحجم الإنتاج ورأس ا6ال ا6ستثمر فيها.

Lتـعـاونـي Lمختلط Lجداول عائدية ا6لكية لهذه ا6ؤسسات (قطاع عام -
خاص محلي حرفيL خاص محلي رأسماليL خاص رأسمالي أجنبي).

- جداول العمالة وساعات العمل (عدد الورديـات) والأجـور والـعـلاوات
التشجيعيةL والحد الأدنى للأجر.

Lوبيان عمرها الإنتاجي L(مكائن وآلات Lمباني) جداول ا6وجودات الثابتة -
6عرفة درجة ا6ندثر منها.

- جداول الاستثمارات الجديدة المحتمل استكمالهـا قـريـبـا فـي ا6ـبـانـي
وا6كائـن والآلات وا6ـعـدات والـتـغـيـر فـي المخـزون مـن قـطـع الـغـيـار وا6ـواد

الوسيطة.
Lجداول الإنتاج الصناعي حسب مجموعات السلع ا6نتجة خلال العام -
والمحتمل في سنة الأساس السابقة للسنة الأولى من الخطةL والرقم القياسي

للإنتاج الصناعي.
- جداول بالاستهلاك الوسيطL أي كمية وقيمة ا6ـواد الأولـيـة والـوقـود
والطاقة الكهربائية ا6ستخدمة في العملية الإنتاجيةL وقطع الغيار وتكاليف

الصيانة وغيرها من البنود ا6كملة لهذا الاستهلاك الإنتاجي.
- ا6عاملات (بضم ا6يم الأولى وكسر ا6يم الثانية) الفنية.

- إنتاجية العمل في القطاع الصناعي بفروعه الهامة.

على صعيد القطاع الزراعي:
- جداول الهيكل الإنتاجي التي تتضمن توزيع الأراضي الزراعـيـة تـبـعـا
لنوع التربة ودرجة خصوبتـهـاL وتـوزيـعـهـا ا6ـكـانـي وفـيـمـا إذا كـانـت مـرويـة

بالواسطةL أو بعلية.
والإمكانات ا6تاحة لاستصلاح الأراضي أو تحس{ خصوبتهاL ومعرفـة
ا6ساحة المحصولية للأراضي ا6زروعة وهي عادة أكبر من ا6ساحة الاعتيادية
للأراضي الزراعيةL حسب دورتها الزراعية وتكرار المحاصيل مـنـهـا خـلال

العام.
- جداول هيكل ا6لكية الزراعيةL مزارع دولةL مختلطةL تعاونيةL فرديـة
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خاصةL وبيان عمليات الإصلاح الزراعي.
- جداول الإنتاج المحصولي بالكمية والقيمة وتوزيع الناتج الزراعي ب{

الاستهلاك الوسيط والاستهلاك النهائي.
- الرقم القياسي للإنتاج الزراعي والنباتي والحيواني.

- إنتاجية الهكتار من المحاصيل الرئيسيةL وإنتاجية الفـلاحL وإنـتـاجـيـة
بعض الحيوانات كالأبقار الحلوبة.

- جداول العمالة في الزراعةL عامل{ بأجرL بحصة من الإنتاجL لحسابهم
الخاصL دائم{L مؤسسي{.

- جداول ا6وجودات الثابتـةL مـبـانـي ومـكـائـن ومـعـداتL وبـيـان عـمـرهـا
الإنتاجي وطاقتها الحصانية ودرجة اندثارها.

- جداول ^وارد ا6ياه المختلفة واستخدامها.
- جداول با6ستخدم في العمليات الإنتاجية من بذور وتقـاوى وأسـمـدة

ومعدات ووقود وطاقة كهربائية. الخ.
- ا6عاملات الفنية للإنتاج الزراعي من المحاصيل الرئيسية.

- جداول تب{ حجم الائتمان الزراعيL الفوائد ا6ترتـبـة عـلـيـهL تـوزيـعـه
ا6كانيL أو حسب نوع النشاط الإنتاجي.

- جداول تب{ حجم ونوع الثروة الحيوانية والناتج مـنـهـاL وحـاجـة هـذه
الحيوانات للعلف الأخضر والعلف الجاف.

- الرقم القياسي لتطور هذه الثروة الحيوانية بأنواعها المختلفة.

على صعيد قطاع النقل والمواصلات:
- حصر لجميع وسائل النقل وا6واصلات من حيث معرفة أطوال الطرق

ومواصفاتها والسكك الحديدية وقدرتها على نقل البضائع والركاب.
- النقل النهري والبحري (إن وجد) وعدد السفن والبواخر وطاقتها.

- عدد السيارات لنقل الركاب ولنقل البضائع وطاقتها.
- عدد الطائرات وا6طارات التي تستخدمها في الداخل.

- أوضاع ا6وانئ ومحطات السكك الحديدية.
- ا6واصلات السلكية واللاسلكية. الخ.
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:)١(على صعيد التعليم
- من تعداد السكان معرفة التوزيع العمريL والنوعيL والجغرافيL ووفقا

للحالة التعليمية ا6هنية والنشاط الاقتصادي.
- إحصاء التعليم السنوي الجاريL الـذي يـتـضـمـن إحـصـاءات الـطـلاب
وتوزيعهم ^راحل التعليم والصفوف وفقا للنـوع والـعـمـر ونـوعـيـة ا6ـدرسـة
وموقعها وإحصاءات ا6دارس وصفوفهاL وإحصاءات ا6ـدرسـ{ والـعـامـلـ{

وفقا للعمر والنوع وا6ؤهل الدراسي ومدة الخدمة والتدريب.
- الإحصاءات ا6الية والتكاليف 6راحل التعليم المختلفة.

- بيانات الحالة التعليمية في الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية التي
تتضمن إحصاءات القوى العاملة ومستواها التعليمي. وإحصـاءات الإنـتـاج
وتوقعات تنميته مستقبلا وإحصاءات الخدمات الجارية والتنمية ا6ستقبلية.

على صعيد الخدمات الصحية:
- جداول تب{ الخدمات الصحيـة وبـيـان عـدد ا6ـسـتـشـفـيـات وقـدرتـهـا
الاستيعابية (عدد الأسرة) وعدد ا6راكز الصحيةL وعدد الأطباء ومساعديهم
والعامل{ الآخرين فيهـاL وتوزيعها ا6كاني ومدى اندثارهاL واحتمالات التوسع

القريب فيها.
- الإحصاءات ا6الية والتكاليف في جميع هذه ا6ستويات.

وهكذا بالنسبة لحصر بقية ا6واردL وفي هـذا المجـال تـسـتـخـدم بـعـض
ا6فاهيم مثل:

- الطاقة الإنتاجية التصميميةL وهي الطاقة الإنتاجية القصوى طـبـقـا
لتصميم الأجهزة وبقية مستلزماتها إذا توفرت الـشـروط الأخـرى الـلازمـة

لذلك خلال مرحلة معينة.
- الطاقة الإنتاجية ا6تاحةL أي الطاقة الإنتاجية القصوى للـتـجـهـيـزات

في مرحلة معينة بعد اندثارها نسبياL أو لأسباب أخرى.
- الطاقة الإنتاجية الفعليةL أي ا6ستخدمة فعلا خـلال الـفـتـرة ا6ـعـنـيـة

)١L«د. صليب روفائيل: «مقدمة في الإحصاءات التربوية» استخداماتها في التخطيط التربوي (
نقلا عن د. محمد مرسي ود. عبد الغني النوري «تخطيط التعليم واقتـصـاديـاتـه»L دار الـنـهـضـة

.٦٣ ص ١٩٧٧العربيةL القاهرة 
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با6سح.
- الطاقة الإنتاجية المخططةL أي ا6ستهدف تحقيقها في الخطة. ومن
الناحية العملية يستخدم في تقدير الطاقات الإنتاجية بالإضافة إلى الإحصاء
والمحاسبة ^فاهيمها ا6وحدة على صعـيـد الاقـتـصـاد الـوطـنـي والخـرائـط
اللازمة والدراسات ا6تخصصة اللازمة لذلك بعض أنواع ا6وازين ا6لائمة

لهذه الحقولL كما سبقت إليها الإشارة في الفصل الثاني.
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حول معدلات النمو
والتنمية:

بعض ا6هتم{ بدراسة تطور الاقتصاد الوطني
يتابعون تطور معدلات النمو للناتج المحلي الإجمالي
أو معدلات bو الدخل الوطنيL بالتركيز على bـو
حجم كل منهما. وكمثال مبسط لهذه الطريقـة إذا
افترضنا أن الفترة ا6دروسـة قـطـر عـربـي مـا هـي
خلال النصف الثاني لعقد السبعيناتL وكانت سنة

. وكان حجم الدخل الوطني١٩٧٥الأساس هي عام 
ا6فترض في ذلك العام لذلك القطر العربي يساوى

٧٦/١٩٨٠ألف مليون دينار فإن النمو خلال سنوات 
كان قد بلغ بحجم الدخل الوطني إلى مقـدار ألـف
وأربعمائة وستة عشر مليون دينارL وهذا يعـنـي أن
ا6عدل ا6توسط ا6ركب لنمـو الـدخـل الـوطـنـي كـان

% سنويا.٢٬٧
ولنفترض أن عدد سكان ذلك القـطـر كـان فـي
Lسنة الأساس اثني عشر مليونا ونصف مليون نسمة
ثم وصل في نهاية عقد السبعينات إلى أربعة عشر

 ومائة وأربع{ ألف نسمة.ًمليونا
إذن �كن التوصل 6عدل bو متوسط دخل الفرد
خلال تلك الفترة على النحو التـالـيL بـعـد حـسـاب

13
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bو حصة الفرد من الدخل الوطني:

١٩٧٥ مليون دينار حجم الدخل الوطني عام ١٠٠٠      
     )من ٨٠ دينار (

 مليون نسمة حجم السكان في نفس العام٥٬١٢      

١٩٨٠ مليون دينار حجم الدخل الوطني في عام ١٤١٦      
      )من ١٠٠ دينار (

 مليون نسمة حجم السكان في نفس العام١٤٬١٤      

%٢٥أي إن مجمل النمو لحصة الفرد من الدخل الـوطـنـي كـان بـنـسـبـة 
 سنويا.٤ر٧خلال فترة النصف الثاني من عقد السبعينات بأسرهاL و^عدل 

ولا بد من الانتباه إلى نوعية الأسعار التي يجرى التعامل بـهـا فـي حـسـاب
 ثابتـةL والأخـيـرةً جاريةL أو أسـعـاراًهذه ا6عدلاتL فيـمـا إذا كـانـت أسـعـارا

تقيس هذا النمو بشكل أفضلL حيث تستبعد آثار التضخم.
ولكن التحليل من منظار التخطيط الهيكلي لكل طور من أطوار التقدم
الاقتصادي والاجتماعيL يتطلب تحسينا لهذا القياس 6عرفة آثار مدخلات
التنمية ومخرجاتها. أي لا يكفي قياس حجم النـمـو وإbـا مـحـاولـة إيـجـاد
السبل لقياس بعض التغيرات الهيكلية الجارية في تطور الاقتصاد الوطني.

 تقد� تعريـف)١(في هذا المجال حاول الاقتصادي فلاد�ـيـر كـوسـوف
لكل من النمو والتنمية مفاده أن النمو يشير إلى التغيير في حجم الاقتصاد.
بينما التنمية تعني التركيز ليس فقط على حجمهL بل أيضا على التغيرات
في هيكله القطاعي لصالح القطـاعـات الأكـثـر تـعـظـيـمـا لإنـتـاجـيـة الـعـمـل
الاجتماعي. أي لصالح القطاعات الأكثر تأمينا لتطورهL وهي الـقـطـاعـات
الأكثر حركية (ديناميكية) على امتداد أجل طويل. والقطاعات الأكثر حركية

) لقد نقل هذا ا6فهوم وطريقة القياس التي اقـتـرحـهـاL وطـبـقـة لـقـيـاس تـطـور الـنـاتج المحـلـي١(
والقومي الإجمالي في عدد من الأقطار العربيةL د. محمد رضا علـي الـعـدل وسـاعـده فـي ذلـك
الباحث السيد إبراهيم ناصر احمد في البحث ا6عنون: «اتجـاهـات الـنـمـو والـتـنـمـيـة فـي الـعـالـم

١٩٧٩العربي-مقاييس للتغيرات الهيكلية» مطبوعات ا6عهد العربي للتخطيطL الكويت 
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تعني هنا ^عناها النسبي في الـزمـان وا6ـكـان. فـإذا اعـتـبـرنـا الـصـنـاعـات
التحويلية والطاقة الكهربائية (القطاع الثانوي) في الأقطار الـعـربـيـة وفـي

Lائي هي ا6مثلة للقطاع الأكثر ديناميكيةbهذه ا6رحلة من تطورها الإ
فيمكن بالتالي تحس{ القياس نوعا ما.

Lوبناء عليه �كن استخلاص مؤشرين متميزين أحدهما لقياس النـمـو
والآخر هو مقياس في مجال التغيرات الهيكلية يسمـى ^ـقـيـاس الـتـنـمـيـة
الاقتصادية. وإن كنت أرى أن هذه التسمية مبالغ فيها حيث لا �كن حصر
التنمية ^قياس كهذاL مع التقدير لهذا التحس{ النسبي في طرق القياس
والاعتراف بإمكانية الاستفادة منهL إلا أن التنمية تظل تحتاج إلى مجهودات
أكثر من أجل إيجاد عدة مقاييس لقياس جوانبها ا6تعددة ولبيان آثار العوامل
ا6تداخلة في تحقيقهاL وحل مشكلة الأسعار وتثبيتهـاL وتـوضـيـح مـنـهـجـيـة

التصنيف القطاعيL وغيرها من ا6سائل التي تبرز في هذا المجال.
Lفـان ا6ـقـيـاس الأول أو الـتـقـلـيـدي Lواستنادا إلى هذا ا6قياس المحسن
�كن أن يعبر عنه معدل bو الناتج الاجتماعي كما أشرنا إليـه فـي بـدايـة

هذا الحديث عن معدلات النمو والتنمية.
بينما ا6قياس الثاني (المحسن) تعـبـر عـنـه درجـة الـتـغـيـيـر فـي الـهـيـكـل
القطاعي للاقتصاد الوطني ولصالح قطاعاته الأكثر حركية (ديناميكـيـة).
ووفقا لهذا التعريف من ا6مكن أن يتحقق bو اقتـصـاديL دون أن تـتـحـقـق
التنمية الاقتصادية. وهي الحالة التي يزيد فيها الناتج الاجتماعي (المحلي
أو القومي) مع ثبات هيكل الاقتصاد الوطنيL أي بقاء الوزن النسبي لقاعاته

الرئيسية على وضعها السابق.
إذن وفقا لهذا التعريف �كن قياس «درجة الـتـنـمـيـة»L حـسـب تـسـمـيـة
كوسوفL أي درجة تحول الهيكل الاقتصـادي (%) لـصـالـح الـتـنـمـيـة. وذلـك
بقياس محصلة التغيرات الهيكليةL كما يعبر عنها في تغير الأوزان النسبية
للقطاعات ا6كونة للاقتصاد الوطنيL لصالح القطاعات الحركية. وهي كما
افترضناها لهذه ا6رحلة في الوطن العربيL الصناعات التحويلية والطاقة
الكهربائية. وهي التي تدخل ضمن ما يسمى بالقطاع الثانوي في الـهـيـكـل
الاقتصادي والثلاثيL حيث تشكل الزراعة والصناعات الاستخراجية القطاع
الأولىL وما تبقى من الأنشطة التوزيعية والخدميـة تـدخـل ضـمـن الـقـطـاع
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الثالثي.
�كن متابعة هذه الطريقة في القياس على النحو ا6بسط التالي لغرض

الإيضاح:
جدول يب{ الناتج المحلي الإجمالي ( للبلد ا6عني ) بتكلفة عوامل الإنتاج
بالاسعار الثابتة لسنـة أسـاس مـحـددة ( عـلـى افـتـراض عـام ١٩٧٠ = ١٠٠ )

بوحدة عملة البلد ( مليون .... ).

والفترة الزمنية كما هي مفترضة في هذا الجدول ليست ثابتـةL وإbـا
حسب توفر ا6عطيات الإحصائيةL و�كن أن تكون محسـوبـة عـن كـل سـنـة
بدلا من ا6عدل السنوي ا6توسط لكل خمـس سـنـوات كـمـا هـو مـوضـح فـي
الجدول أعلاه. ولكن كقاعدة عامة ينـبـغـي أن تـقـاس درجـة الـتـغـيـر خـلال
حقبة زمنية طويلة نسبيا لا تقل عن عقد من الزمانL وتكون الفترة أفضل
إذا كانت تغطي حقبت{ من الزمن أو أكثر لأن آثار التنمية تحتاج إلى فترة
تفريخ الاستثمارات وظهور نتائجها خلال أكثر من خطة خمسية. وكما هو
معروف في إعداد أي جدول يجب توثيقه بذكر ا6صادر التي تستمد منهـا
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حول معدلات النمو والتنمية

ا6عطيات الإحصائية في الجدول.
وهذا جدول آخرL يب{ الأوزان النسبية ب{ قطاع الصناعات التحويلية
والطاقة الكهربائيةL وهو القطاع الثانويL القطاع الأكثر حركية (ديناميكية)
Lحسـب افـتـراضـنـا خـلال هـذه ا6ـرحـلـة مـن تـطـور أقـطـار الـوطـن الـعـربـي
والقطاعات الأخرى التقليدية (جملة القطاع الأولي والقطاع الثالثي)L وتغيرها
على امتداد الفترة ا6شمولة بالدراسة والقياسL لبيان الـتـغـيـر بـالـزيـادة أو

النقصان بالنسبة لكل قطاع.

والقسم الأول من هذا الجدول يب{ الوضع النسبي لقطاع الصنـاعـات
التحويلية والطاقة الكهربائية بالعلاقة مع بقية القطاعـات ا6ـكـونـة لـلـنـاتج

%) خلال مفاصل زمنية خمسية (ومن ا6مكن متابعة١٠٠المحلي الإجمالي (=
التطور الهيكلي سنويا). أما القسم الثاني من هذا الجدول فإنه يب{ درجة
التغير (+) بالزيادة أو النقصان خلال نفس الفترات الزمنية ا6شمولة ^تابعة

تطورها و6عرفة القطاع الذي جرى التطور لصحاله.
Lوالتي ينبغي الاستمرار في تحسينها Lوتلخيصا لهذه الفكرة في القياس
فإن حساب هذه ا6ؤشرات المحسنة للفترة ا6عنية بالقياس-حيث �ـكـن أن

يكون هذا ا6عدل السنوي أو لمجموع الفترة ا6شمولة بالقياس-كما يلي:
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التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي

الناتج المحلي الاجمالي ( أو الصافي )
في السنة موضع القياس

    - ١معدل النمو العام =
الناتج المحلي الاجمالي ( أو الصافي )

في السنة الاساس

ناتج القطاعات التقليدية ( الاولي
والثالثي ) في السنة موضع الاساس

  - ١معدل النمو التقليدي =
ناتج القطاعات التقليدية ( الاولي

والثالثي ) في سنة الاساس

ناتج قطاع الصناعات التحويلية والكهرباء
في السنة موضع القياس

١      -معدل النمو التنموي=
ناتج قطاع الصناعات التحويلية والكهرباء

في سنة الأساس.

= يعبر عنها بالوزن النسبي لقطاع الصناعات
التحويلية والطاقة الكهربائية في السنة موضع
القياسL مقارنا بالوزن النسبي للقطاع ذاته

في سنة الاساس. والنتيجة
= إما أن تكون إيجابية (+) وذلك بزيادة هذا
الوزن النسبي ( مع زيادة معدل النمو العام )
وإما أن تكون النتيجة سلبية (-) حيث يحصل

العكس.

هذا ومن ا6مكن الأخذ بالتصنيف القطاعي الثلاثي كما سبقت الإشارة
إلى ذلكL حيث يتضمن النشاط الأولي الزراعة والصيد والغابات والصناعات

درجة تحول الهيكل
الاقتصادي لصالح

التنمية
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حول معدلات النمو والتنمية

الاستخراجية ا6نجمية. في ح{ يضمن النشاط الثانوي الصناعات التحويلية
والطاقة الكهربائيةL ويدخل في النشاط الثالثي جميع الخدمات بكل أشكالها.
أو الاعتماد على حساب ثلاثي من نوع آخرL الأول منه يتضمن الصناعات
بأسرهاL والثاني يتضمن الزراعةL في ح{ تظل بقية الأنشطة في القطاع
الثالث. أو يكون الفرز ب{ القطاعات السلعية وب{ الخدماتL أو ب{ الفروع
الحديثة في الصناعة والزراعة وغيرهاL والـفـروع الـتـقـلـيـديـة فـي الحـرف
والزراعة المختلفة وما شاكلها. وهذه الطرق أو ا6ماثلة لها من التصنيفات
لنفس الغرضL قد تكون مفيدة 6عرفة الجوانب ا6تعددة لتطور هيكل الاقتصاد
الوطني. و في مقدمة المحاولات يـنـبـغـي الـتـعـرف عـلـى مـعـدل bـو الـنـاتج
الاجتماعي الذي يعبر عن bو الناتج بصورته الإجماليةL ومعدل bو الدخل
الوطني الذي يعبر عن bو الناتج الاجتماعي بصـورتـه الـصـافـيـة. وكـذلـك
معدل bو الإنتاجية ا6توسطة للمشتغل بتقسيم الدخل الوطني عـلـى عـدد
ا6شتغل{ خلال مفاصل زمنية. ومعدل bو إنتاجية كل دينار مستثمر ^عرفة
العلاقة ب{ التراكم الاستثماري والدخل الوطنـي.. وغـيـرهـا مـن ا6ـعـدلات
ا6فيدة لأغراض التحليل واستخلاص الاسـتـنـتـاجـات لـتـرشـيـد المجـهـودات

المحققة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
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تطور التعامل مع العالم الخارجي

تطور التعامل مع العالم
الخارجي:

التجارة الخارجية:
التجارة الخارجية لكل بلدL تعتبر جزءا مكمـلا

 من أشكال التبادل السلعي.ًلدورة الإنتاج فيه وشكلا
ولهذا فهي تتأثر بطبيعة النظام الاقتصادي القائم
فـي الـزمـان وا6ـكـان ا6ـعـنـي بـالـدراسـة والـتـحـلـيــل

والتخطيط.
Lوا6فروض أن تكون سياسة التجارة الخارجية
كمـا سـبـقـت الإشـارة فـي الـفـصـل الأولL خـاضـعـة
لاستراتيجية التنمية الـشـامـلـة ومـحـقـقـة لأهـداف
التقدم الاقتصادي والاجـتـمـاعـي. و6ـعـرفـة مـكـانـة
التجارة الخـارجـيـة (سـلـعـا وخـدمـات) فـي مـجـمـل
الاقتصاد الوطنيL �كن الاستعانة ^ؤشر عام في
هذا المجال الذي يب{ العلاقة ب{ حـجـم مـجـمـوع
قـيـم الـصــادرات زائــدا ا6ــســتــوردات مــن الــســلــع
والخدمات منسوبة إلى حجم الدخل الوطنيL على

النحو التالي:

14
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التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي

ومن ا6مكن التعمق في التحليل 6عرفة الوزن النـسـبـي لـلـقـطـاعـات فـي
التجارة الخارجيةL على سبيل ا6ثال للتعرف على كل من الصادرات والواردات
في القطاع إلى ناتج القطاع أو إلى الدخل ا6تولد من القطاع.وكذلك 6عرفة
نسبة التجارة الخارجية ((صادرات وواردات) بشكل عام إلى ناتج القطاع.
كما �كن التعرف على نسبة صادرات القطاع إلى وارداتهL أي نسبة تغطية
ًصادرات القطاع لوارداته. وهناك مؤشر آخر في هذا المجال يتطلب جهدا

أكبر لحسابهL وهو الوزن النسبي للواردات في السلع ا6صدرة.

تطور الصادرات/ أو الواردات:
�كن متابعة تطور الصادرات/ أو الواردات من حيث أرقامها الفـعـلـيـة
والمخططةL ولكل من السلع والخـدمـاتL كـمـا هـو مـبـ{ فـي إطـار الجـدول

التالي:
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تطور التعامل مع العالم الخارجي

ثم تجري متابعة تحليل تطور الصـادرات/ أو الـواردات الـفـعـلـيـة وذلـك
Lبتصنيفها إلى مجموعات. وإذا كانت هناك سلعة أو أكثر مثل النفط والغاز
فيجري إبرازها بشكل واضحL نظرا لدورها الكبير في تركيب الصادرات.
والشيء نفسه بالنسبة للسلع الهامة من ا6ستورداتL وبشكل خاص يجري
التفريق ب{ سلع الاستهلاك النهائي وسلع الاستهلاك الوسيط وسلع التجهيز
التي يفترض أن تكون لها الغلبة للإسراع في بناء القاعدة الإنتاجـيـة الـتـي

يتطلبها التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وكـمـا سـبـقـت الإشـارة �ـكـن تـصـنـيـف ا6ـسـتـوردات عـلـى أسـاس سـلـع
الاستهلاك النهائي وسلع الاستخدام الوسيط وسلم التجهيـز. كـمـا يـجـري
تحليل تطور التوزيع الجغرافي للصادرات الفعلية/أو الواردات الفعلية إلى/

أو من الأقطار العربية الأخرىL وإلى/أو من أهم الكتل الدولية كما يلي:
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التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي

وهذه النظرة الإجمالية لا بد أن تستكمل بتـحـلـيـل لـتـطـور أهـم الـسـلـع
ا6صدرة وا6ستوردةL من حيث كميتها وا6بالغ التي يحصل عليها البلد مقابل
تصديرهاL أو يدفعها مقابل استيرادها والسعر الوسطي ا6بلغ على الكمية

لكل من هذه السلع الهامة ا6صدرة وا6ستوردة.

هذا الجدول يوضح لكل سلعة هامة كالسكاكر والشاي والأسمنت والنفط
... الخ
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الميزان التجاري السلعي:
Lهو ا6يزان الذي يوازن ب{ الصادرات السلعية وا6ستوردات الـسـلـعـيـة

L أي انه يعكسًومن ا6مكن ألا يكون هذا ا6يزان التجاري السلعـي مـتـوازنـا
. وهو في الغالب في ظروف البلدان النامية وفي ظـل الـتـبـادل غـيـرًعجـزا

ا6تكافئ ا6تمثل في الأسعار ا6رتفعة للسلع ا6ستوردة والأسعار ا6نخـفـضـة
للسلع ا6صدرة. وبالتالي يكون نتيجة لزيادة حجم ا6ستوردات عـلـى حـجـم
الصادراتL وهذا العجز في ا6يزان التجاري السلعيL من ا6ـمـكـن أن يـجـد
تسوية في ميزان ا6دفوعات أو أنه يزيد في حجم العجز في هذا الأخير.
وميزان ا6دفوعات كما سبقت الإشارة إلى bوذجه الأساسي في الفصل
الثانيL إلى جانب السلع ا6صدرة وا6ستـوردة (ا6ـيـزان الـتـجـاري الـسـلـعـي)
تدخل في إطاره الخدمات المختلفة كالتجارة العابرة (الترانزيت)L وخدمات
التأمينات ومردود السياحة (التجارة غير ا6نظورة)L وحركة الرأسمال وحركة
Lالذهب. وهو يشمل بهذا ا6عنى الواسع جميع أنواع ا6وارد ا6الية من الخارج
وجميع أنواع الإنفاق ا6الي ا6دفوع إلـى الخـارج. ومـيـزان ا6ـدفـوعـات هـذا
يوضع عادة على أساس العملة المحلـيـة ^ـا يـعـادلـهـا مـن الـقـطـع الأجـنـبـي
للمعاملات التي يتضمنها ا6يزان ا6ذكور. وهي ا6عاملات التـي تجـري بـ{
ا6قيم{ في البلد ا6عني �ن ترتبط مصالحهم الإنتـاجـيـة والاسـتـهـلاكـيـة
بهذا البلدL وبقية البلدان الأخرى في العالم الخارجي الذي يتعـامـل مـعـه.

فضل أن يوضع لنفس الفترات التي أشرنا إليها في ا6ـيـزانُوهذا ا6يزان ي
التجاري السلعي.

ويفضل أن يغرز ا6يزان ما هو متعلق بالقطاع العامL والمختلط والتعاوني
والخاصL الأمر الذي يتطلب تطويع ا6عطيات الإحصائية لتصب فـي هـذه

الحقول..
ومن ا6فيد لأغراض التحليل وكشف ا6صاعب التي تلازم التـعـامـل مـع
العالم الخارجيL وضع ميزان ا6دفوعات بشكل مـفـصـل يـبـ{ الـدول الـتـي
يجري التعامل معها بصورة أساسية. أو على الأقل حسب ا6ناطق والـكـتـل
الدولية التي يجري التعامل معها. وبهذه الطريقة �كن تكوين فكرة أفضل
عن الدائنية وا6ديونية تجاه منطقة نـقـديـة مـاL وربـط الإجـراءات الـلازمـة
للتصحيح عند التخطيط لكل طور من أطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
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التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي

حالة الدين الخارجي وعبء المديونية:
في البلدان التي تكون فيها ا6وارد الداخلية ا6عبأة وا6ستغلة فعلا أقـل
من حجم احتياجاتها الجارية تضطر للاستدانة من الخارج. وهذه القروض
يجب أن تكون كعامل مساعد مؤقتL وأن يكون عـبـؤهـا (الـفـوائـد ا6ـتـرتـبـة

عليها) مبررا.
على سبيل ا6ثال في حالة استخدامها لتوسيع الطاقات الإنتاجية القائمة
التي سيتولد منها فائض اقتصادي يغـطـي جـزء مـنـه هـذه الـقـروض زائـدا
فوائدها. فلا بد في مثل هذه الحالة من متابعة تطور حـجـم هـذه الـديـون

الخارجية ومعرفة نسبتها إلى مجمل الناتج القومي.

واستكمالا لهذا ا6ؤشر ينبغي متـابـعـة مـؤشـر آخـرL وهـو خـدمـة الـديـن
الخارجيL أي الفوائد ا6ترتبة على هذه القروض زائدا الأقساط التي يجب
تسديدها في الفترة ا6تعاقد عليها في اتفاقية القرض. و6ا كان ا6بلغ الذي
يجري دفعه لأغراض الوفاء بخدمة الدين الخارجي يـرتـبـط بـقـدرة الـبـلـد
على التصدير ومحصلة ما يأتيه من دخل مقابل صادراته فإنه يتم الربـط

ب{ هذين ا6تغيرين كما يلي:
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تطور التعامل مع العالم الخارجي

في حالة ارتفاع هذه النسبة بشكل يـؤثـر عـلـى قـدرة الـبـلـد ا6ـعـنـي فـي
تسديد قيم مستورداتهL يلجأ هذا البلد إلى إعادة الاقتراض من الخارجL أو

الحصول على مساعدات أو تحويلات أخرى.
ولزيادة الإيضاح تجري متابعة تحليل تطور الـتـركـيـب الـهـيـكـلـي لـلـديـن
الخارجيL من حيث مصادرهL فيما إذا كـانـت مـن دول عـربـيـة أو أجـنـبـيـة.
ونسبة القروض الرسمية للدولةL ونسبة القروض التي يحصل عليها القطاع
الخاص في الأقطار التي ما زالت تسمح له بالحصول عـلـى الـقـروض مـن
الخارج. وفيما إذا كانت هذه القروض من دولة أو من مصارف أو مؤسسات
غير حكومية. كما ينبغي معرفة هيكل استخدام هذه القروض وبشكل خاص

في المجالات الاستثمارية أو الاستهلاكية.
ثم لا بد في متابعة تطور شروط الإقراض الخارجيL من حـيـث تـطـور
سعر الفائدةL وفترة السدادL واشتراط طبيعة الاستخدام للـقـرضL وفـتـرة
السماحL وكيفية احتساب الآثار التضخمية للمبالغ ا6قترضةL وما �اثـلـهـا

من شروط مرافقة للإقراض الخارجي.
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التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي

وبالإضافة إلى ما تقدم تحتاج البلدان التي تعتمد التخطـيـط الـشـامـل
لأطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعيL إلى إعداد ميزانية (خطـة) الـنـقـد
الأجنبيL وهي ^ثابة خطة للموارد وكيفية استخدامها من النقد الأجنـبـي

في إطار خدمة التنمية الشاملة.
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تطور الاستهلاك النهائي

تطور الاستهلاك النهائي
ومصادر إشباعه:

ينبغي التعرف على حجم وتركيـب الاسـتـهـلاك
النهائي وأهم السلع الرئيسيةL أو مجموعات السلع
Lالرئيسية فيه لإشباع الحاجات الأساسية للسكان
والتـعـرف أيـضـا عـلـى مـصـادر إشـبـاعـهـا. وهـيـكـل

الاستهلاك يصب في قنات{:
الأولى: - لإشباع الحاجات الشخصيةL ^ا فيه
تـكـويـن الـرأسـمـال ا6ـتـمـثـل بـالـسـلـع الاسـتـهـلاكـيـة
المحتفظ بها كمخزون لدى ا6ؤسسات التـي تـخـدم

السكان وتؤمن حاجات الاستهلاك الشخصي.
الثانية: - لإشباع الحاجات الاجتماعيةL ^ا فيها
تـكـويـن الـرأسـمـال ا6ـتـمـثـل بـالـسـلـع الاسـتـهـلاكـيـة
المحتفظ بها كاحتياطي للمؤسسات العامة والتقدم

العلمي وللدفاع عن الوطن وأمنه الداخلي.
وا6فروض متابعـة تـطـور الاسـتـهـلاك الـنـهـائـي
ومصادر إشباعه ارتباطا با6ؤشرات ا6باشرة وغير

ا6باشرة مثل:
- bو السكان والتغير الحاصل في تركيبهم من

حيث السن بشكل خاص.
Lارتـفـاع حـصـة الـفـرد مـن الــدخــل الــوطــنــي -
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التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي

Lوإمكانات تخفيف التباين في توزيعه ب{ الشرائح الاجـتـمـاعـيـة المخـتـلـفـة
ومدى الآثار التي يتركها على زيادة ا6يل للاستهلاك عند ذوي الدخل المحدود.
أي حساب مرونات الدخل للطلب على السلع الرئيسية أو مجموعات السلع
الرئيسيةL كما �كن أن تبينها دراسات ميزانية الأسـرة وا6ـصـادر الأخـرى

مثل ميزان موارد ونفقات السكان الذي أشرنا إليه في الفصل الثاني.
- تغير الأسعار والآثار التضخمية على الدخول الحقيقيةL أي على القدرة

الشرائية الفعلية.
- ظهور السلع البديلة وتغير أذواق ا6ستهلك{L وغيرها من العوامل التي
تساعد على الإ6ام الجيد با6ستهلك{ وحاجاتهم الأساسيةL وبقية الحاجات

الأخرى ا6كونة لهيكل الاستهلاك النهائي.
Lوبالنسبة 6صادر الإشباع لبعض السلع أو مجموعات السلع الرئيسية -
ينبغي متابعة أرقامها بالكميات وا6بالغ والأسعارL خلال فترة زمنية 6عرفة
اتجاهات تطورها. ولا سيما من حيث الإشباع من ا6صادر المحلـيـة أو عـن
طريق اسـتـيـرادهـا مـن الخـارج وهـنـا لـيـس ا6ـقـصـود هـو اتـبـاع مـا يـسـمـى
باستراتيجية إحلال الواردات والبقاء على نفس الهيكل للسـلـع الـتـي تـلـبـي
حاجات فئات معينة مقتدرة على الدفع. وإbا النظر إليها من زاوية أوسع
ترمي للوفاء بالحـاجـات الأسـاسـيـة لـلـسـكـان والمجـتـمـعL أي تـغـيـيـر هـيـكـل
الاستهلاك ا6وروثL ثم محاولـة إشـبـاع مـا �ـكـن مـنـه مـن الإنـتـاج المحـلـي

والعمل ا6وجه لتطويره باستمرارL وتغطية ا6تبقي من الخارج.
ا6ستوردات وأيضا بالكميات وا6بالغ والسعر الوسـطـيL كـمـا هـو مـبـ{

بشكل مبسط لغرض الإيضاح في الجدول التالي:
هذا ومن ا6مكن بل ومن ا6طلـوبL عـمـلـه تـفـصـيـل مـثـل هـذه الجـداول
ووضع ا6علومات ا6فصلة عن كل حقل منها. مثلا بالنسـبـة لـلـحـبـوب بـيـان
مكوناتها من القمح والشعير والأرز وبقية الأنواع الأخرى. وبالنسبة للحوم
كذلك بيان أنواعها من لحم الغنم ولحم البقر وغيرها من اللحوم ا6ستهلكة.
ومعرفة حصة الفرد ا6ستهلك من كل منها ومدى تطور هذه الحصة وعلاقاتها
بتطور حصة الفرد من الدخل الوطني كمعدل متوسط عام لأغراض الدراسة

والتخطيط.
وهكذا �كن متابعة بقية مجموعات السلع ا6كونة لهيكل الاستهلاك
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تطور الاستهلاك النهائي

النهائي مثل ا6نتجات الكيميائية ومواد التنظيف. ومنتجات مواد البناء
والتأسيسات الصحيةL ومنتجات الوقود والطاقة لأغراض الاستهلاك النهائي
(التي لا تدخل في بنود الاستثمارات)L ومنتجات ا6عادن من السلع ا6نزلية

ا6عمرة وما شابه ذلك.
مثل هذه الكشوف وا6وازين السلعية تقرب المخطط{ من معرفة الحاجات

نة للاستهلاك النهائي واتجاهات تطورها ا6قبل. وهذه مهمـة لـيـسـتّا6كو
سهلة وليست محصورة في الفني{ فقطL وإbا تستلزم وجود دائرة خاصة
في هيئة التخطيط الوطني تكون معنية بهذا ا6وضوع وتضم مجموعة من
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التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي

المختص{ من الاقتصادي{ والاجتماعي{ والأطباء وغيرهم �ن له دور
في هذا المجال. وعند معاينة مصادر إشباع الـطـلـب يـنـبـغـي أن نـأخـذ فـي
الاعتبار إمكانية زيادة حجم الإنتاج المحلي في ا6شاريع القائمة بعد تشغيلها
بكامل طاقتها الإنتاجية ا6تاحةL أو حتى بـإجـراء بـعـض الـتـوسـعـات فـيـهـا.
Lوكذلك عامل إنجاز ا6شاريع ا6وجودة فـي إطـار الخـطـة مـوضـع الـتـنـفـيـذ
والتي من ا6فروض أن تنجز وتدخل حيز الإنتاج الفعلي خلال الفترة القريبة
القادمة. وبعد ذلك التفكير في إنشاء ا6شروعات الجديدة مع عدم الإفراط
في خلق ا6شاريع لكل ما يحتاجه البلد ا6عني في إطاره الـقـطـري (ذهـنـيـة
الاكتفاء الذاتي القطري) وهذا التوجه مرغوب و�كن في الإطار القومـي
العربي بالنسبة للكثير من السلع الاستهلاكية لإشباع الحاجات الأساسـيـة

للسكان والمجتمع.
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تطور الحالة ا�الية وتوزيع الدخل

تطور الحالة المالية وتوزيع
الدخل:

Lا6وارد ا6تاحة داخليا تتأتى من الدخل الوطني
حـيـث عـنـدمـا نـطـرح مـنـه الاسـتـهـلاك الـضــروري
(إجمالي الاستهلاك في البلاد ناقصا الاستهلاك
الترفي والتبـذيـري) فـيـكـون ا6ـتـبـقـي هـو الـفـائـض
الاقتصادي. وقـد سـبـقـت الإثـارة إلـى مـنـابـعـه فـي
الــفــصــل الأول عــنــد الحـــديـــث عـــن ا6ـــقـــدمـــات
الاقتصادية. و�كن أن يضاف إليها بعض ا6صادر
الخارجـيـة مـثـل ا6ـسـاعـدات والـهـبـاتL والـقـروض
والتسهـيـلات الائـتـمـانـيـة والـقـروض الـتـجـاريـةL أو
الاستثمارات ا6باشرة من الخارج في داخـل الـبـلـد
ا6عنيL وهذه مصادر مؤقتة ينبغي إعادتها في فترة
لاحقة ما عدا ا6ساعدات والهبات. كمـا �ـكـن أن
يكون من ب{ ا6صادر الخارجية ا6ـالـيـة تحـويـلات
الأرباح من مؤسسات تعود للبلد ا6عني موجودة في
الخارجL ومدخرات الـعـامـلـ{ مـن أبـنـاء الـبـلـد فـي

الخارج والمحولة إلى موطنهم.
وهـذا الـرصـيـد ا6ـتـراكـم مـن ا6ـصـادر ا6ــالــيــة
الداخلية والخارجية من ا6ـمـكـن أن يـتـسـرب جـزء
منه علـى شـكـل أربـاح إلـى الخـارج. أو عـلـى شـكـل
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التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي

تسديد قروض وفوائد (خدمة الدين)L أو أن يتجسد في هروب للأموال إلى
الخارجL أو تحويل مدخرات العامل{ من غير أبناء البلد إلى الخارج.

وهذه ا6وارد ا6الية ا6تاحة في الداخل وهي الأساسية وكذلك ا6ـتـاحـة
من الخارج وهي ا6ساعدة �كن أن تعكسها ميزانية الحكومة العامة لتغطية
النفقات الجارية والاستثمارية. وموازين دخول ونفقات الوزارات وا6ؤسسات
العامة والمختلطة والتعاونية والخاصةL وميزان دخول ونفقات السكان (القطاع
العائلي)L وخطة الائتمان ا6صرفية وخطة بنك الـدولـة ا6ـركـزي ومـيـزانـيـة
(خطة) النقد الأجنبي وميزان ا6دفوعاتL وقد سبقت الإشارة إلى البعض

منها في الفصل الثاني.

تطور الادخار والتغطية المالية للاستثمار:
متابعة تطور الادخار ^نابعه الداخلية الأساسية والخارجية ا6سـاعـدة
لها أهمية كبيرة 6عرفة قدرة البلد ا6عني على تغطية الاستثمارات ا6طلوبة
للخطط الإbائية لكل طور من أطوار التقدم الاقتصادي والاجتـمـاعـيL أو
فيما إذا كانت فجوة ب{ الادخار والاستثمار. وهـذه الـفـجـوة إمـا أن تـكـون
نتيجة عجز ا6دخرات عن تغطية الاستـثـمـاراتL وهـو الـوضـع الـغـالـب فـي
أكثرية الأقطار العربيةL فتضطر هذه الأقطار لسد هذه الثغرة بـالـقـروض
الخارجية. وإما أن يحصل العكس بفيض هذه ا6ـدخـرات عـمـا هـو مـحـدد
لحجم الاستثماراتL وبالتالي إيجاد فرص لاستخدام هذه ا6دخرات الفائضة
في خارج البلاد. كما هو الحال بالنسبة لبعض الأقطـار الـعـربـيـة ا6ـنـتـجـة
للنفط والتي تسمى بدول الفائضL بحجة ضعف القدرة الاستيعابية للإنفاق
الاستثماري فيها. وا6نابع المحتملة للمدخرات المحلية والـقـومـيـة �ـكـن أن

تكون هي التالية:
- مدخرات الحكومة في ميزانيتها الجارية نتيجة فيض مواردها الضريبية
ومن ا6صادر الأخرى ا6غذية للميزانية الجارية على نفقات الحكومة الجارية.
- مدخرات قطاع الدولة الاقتصاديL والجزء ا6شـتـرك ضـمـن الـقـطـاع

المختلطL نتيجة فيض موارده على نفقاته.
- مدخرات القطاع التعاونيL وهي ما زالت محدودة جداL حيث إن هذا

القطاع في بداية نشأتهL وهو غالبا يقترض من الدولة.
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- مدخرات قطاع الأعمال الخاصL ولا سـيـمـا مـدخـرات ذوي الـدخـول
الريعيةL والذين يعيشون على ريع الأراضي وا6باني والأسهم والسندات.

- مدخرات العامل{ في الداخلL أو مواطني البلد ا6عني العـامـلـ{ فـي
الخارجL والذين يحولون جزءا من دخولهم ا6دخرة إلى موطنهم.

إن معايير التفريق ب{ الناتج المحلي الإجمالي والادخار القومي الإجمالي
هي نفس معيار التفريق ب{ الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي
حسب مفاهيم المحاسبة القوميةL التي ترى عند إضافة مدفوعات عوامـل
الإنتاج مع العالم الخارجي (والتي يجوز أن تكون إيجـابـيـة أو سـلـبـيـة) إلـى
الناتج المحلي الإجماليL عندها نحصل على الناتج القومي الإجمالـي. أمـا
ا6قصود ^عدل الادخار المحلي الإجـمـالـي فـانـه يـسـاوي نـسـبـة ا6ـدخـرات
الإجمالية إلى الناتج المحلي الإجمالي. في ح{ يكون معدل الادخار القومي
الإجمالي مساويا لنسبة ا6دخرات القومية الإجمالية إلـى الـنـاتج الـقـومـي
الإجمالي. وا6فروض أن يعكس ا6عدل الحدي للادخار مـدى جـديـة الـبـلـد
ا6عني في تعبئة الفائض الاقتصادي ا6دخر لأغراض التنمية الشاملـة مـن

أجل تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
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وبالنسبة للتغطية ا6الية للاستـثـمـارات تجـري مـتـابـعـة تـطـور حـجـمـهـا
الإجمالي ومتوسطها السنوي ومعدل bوها السنويL ونسبة الاستـثـمـارات
إلى كل من الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي. وكذلك متابعة
مؤشر نسبة هذه الاستثمارات إلى الادخار المحلي والـقـومـي الإجـمـالـيـ{.
وذلك 6عرفة نسبة ما يغطى منها با6صادر المحليةL ونسبة ما يغطـى مـنـهـا
بقروض خارجية وتكاليف خدمتهاL كما سبقت الإشارة إليها عند الحديث

عن عبء وخدمة الدين الخارجي.

في bوذج الفجـوتـ{ (فـجـوة الادخـار-الاسـتـثـمـارL وفـجـوة الـصـادرات-
الواردات) لا سيما في مجال توضيح أهمية عجز حصيلة النـقـد الأجـنـبـي
كقيد على عملية النموL يبدو العجز في ا6دخرات عن تغطية الاستثمارات
أنه الشكل البارز. وهو مـا نجـده كـذلـك فـي بـعـض الأقـطـار الـعـربـيـة غـيـر
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ا6نتجة للنفطL ومعها الجزائر أيضا مع أنه بـلـد مـنـتـج لـلـنـفـطL كـمـا دخـل
العراق في السنوات الأخيرة ضمن هذه المجموعة. في ح{ نجـد الـفـجـوة
ا6عكوسة في بعض البلدان ا6نتجة للنفط تتمثل بفيض مدخراتها عن حاجتها
للاستثمارات في إطار خططها الإbائيةL بعدة أضعاف. حيث كانـت عـلـى
سبيل ا6ثال في منتصف السبعينات من هذا القرن في السعودية أكثر مـن

) أضعاف. في ح{ كان الحال في٨٫٦) أضعافL وفي الكويت حوالي (٥٫٨(
%)L وفي مصر يزيد قليلا٤٠٫٥نفس الفترة في السودان يقل عن النصف (

 من السودان ومصر مضطرتان للبحث عنً%)L أي إن كلا٥٨٬٨عن النصف (
8ويل خارجي لاستكمال التغطية ا6الية المحلية لاستثماراتهما.

هذا ويجري احتساب الفجوة ب{ الادخار-الاستثمارL 6ـزيـد مـن الـدقـة
لأغراض التحليل والتخطيطL على أنها تساوي نسبة الادخار القومـي إلـى
الناتج القومي الإجمالي مقسومة على نسبة التكوين الرأسمالي إلى الناتج
القومي الإجمالي. ومن ا6فيد في هذا المجـال مـتـابـعـة تـطـور الـفـجـوة بـ{
الادخار والاستثمار 6عرفة مدى الاستقرار والتذبذب ا6وجـود في مسارها.

تطور ميزانية الدولة الجارية:
يحتاج المخططون من أجل توضيح صورة الوضع ا6الي إلى مجموعة من
البيانات والاستعانة بجداول التدفقات ا6الية وا6وازين ا6الية وبشكل خاص
6يزانية الدولة الجارية (والاستثمارية كذلك) و6يزان ا6دفوعات خلال كـل

طور من أطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
ومن ا6فيد متابعة ا6عدل السنوي لنمو هذه الإيرادات الجاريةL والآثـار
التضخمية على قيمتها الشرائية ارتباطا بتطور ا6عدل العام للأسعار خلال

نفس الفترة ا6شمولة بالدراسة والتحليل والتخطيط.
وبنفس الطريقة نتابع تطور الإنفاق الجاري ومعدل bوه السنويL وهيكل
هذا الإنفاق ونسبته إلى الدخل الوطنيL وذلك 6عرفة مدى الدور الذي تقوم
به ميزانية الدولة باعتبارها أداة لتوزيع وإعادة توزيع (التوزيع الأولي والتوزيع

الثانوي) واستخدام الدخل الوطني.
ومن مقارنة الإنفاق الجاري بالإيرادات الجارية (التقديرية والفعلية)
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نتوصل إلى معرفة الفجوة التي 8ثل الـفـائـض أو الـعـجـز وفـي الحـالـة
الأخيرة التعرف على سبيل تسوية هذا العجزL فـيـمـا إذا كـان مـن مـصـادر
داخلية أو خارجيةL أو بتقليص بنود الإنـفـاق قـدر الإمـكـان. وقـد تـبـ{ مـن
متابعة تطور وقائع بعض ا6يزانيات الجارية لدول عربية معينة أنهـا كـانـت
Lتعالج العجز في ميزانيتها الجارية ب ـ«الاقتراض» من المخططات الاستثمارية
وبذلك تضيف عقبة جديدة أمام محاولاتها الإbائية بعرقلـتـهـا تـنـفـيـذ مـا
تضعه في إطار خطتها الإbائية من جراء العجز في تغطية الاستـثـمـارات
وقد استخدمت بعض هذه الدول العربية توحيد مـيـزانـيـتـهـا (الجـاريـة مـع
الاستثمارية مع ا6يزانيات ا6ستقلة للمؤسسات العامة) لتغطية هذا الواقع
للإنفاق الجاري ا6تزايد على حساب الإنفاق الاستثماري الحقيقي لتوسيع

القاعدة الإنتاجية في البلاد.
Lوعند التعمق في تحليل الإنفاق الجاري على ما هو ضروري وأقل ضرورة
�كن البحث عن سبل ترشيد هذا الإنـفـاق لـيـحـقـق عـدالـة تـوزيـع الـدخـل

وينسجم مع التوجهات التي يتطلبها التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
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وهنا أيضا من ا6فيد متابعة تطور ا6ـعـدل الـسـنـوي لـلـنـفـقـات الجـاريـة
الإجماليةL ولكل بند من بنودها الرئيسية. وحساب ا6يل الحدي للـنـفـقـات
الجاريةL ومقارنة هذا ا6ؤشر ^ثيله في النفقات الاستـثـمـاريـة الإbـائـيـة.
وبجمع الاثن{ معا (النفقات الجارية زائدا النفقات الاستثماريـة) نـتـوصـل
إلى جملة الإنفاق العامL ومن ا6فيد متابعـة تـطـور نـسـبـة هـذا الأخـيـر إلـى
الدخل الوطني خلال نفس الفترات ا6دروسة لأغراض التحليل والتخطيط.

تطور توزيع الدخل:
توجد علاقة متبادلة ب{ bو الدخل الوطني وتوزيعه عـلـى تـعـويـضـات
ا6شتغل{ (عوائد العمل) وفائض العمليات (عوائد التملك) من جهةL وتأثير
bط توزيعه على الخارطة الاجتماعية ومستوى معيشة الـسـكـان والـتـقـدم

الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى.
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في مطلع القرن ا6اضي دعا الاقتصادي الإنجليزي ديفيد ريكاردو إلى
أن يكون الهدف الرئيسي للتحليل الاقتصـادي مـنـصـبـا عـلـى ا6ـبـاد� الـتـي
تحدد توزيع مجمل الدخل (الناتج القومي) ب{ مختلف الفئـات ا6ـسـاهـمـة
في توليده (عناصر الإنتاج). ومن هنا �كن اعتبار هـذا ا6ـفـكـر مـن أوائـل
ا6هتم{ ^عالجة ما يسمى بالتوزيع الوظيفي للدخلL استنادا للحقوق ا6ترتبة
على الإنتاج الوطني والناجمة عن مـلـكـيـة ا6ـوارد الاقـتـصـاديـة. فـالـعـمـلـيـة
الإنتاجية تستلزم خدمات هذه ا6وارد الاقتصاديةL وللحصول عليـهـا لا بـد
Lمن دفع أثمانها لأصحابها. ومن هنا ينبثق التوزيع الوظيفي للدخل الوطني
ب{ تعويضات ا6شتغل{ بصورة أجور ومرتبات ومكـافـآت (عـوائـد الـعـمـل)
ودخول ا6الك{ للأرض بصورة ريعL وا6الك{ للمعدات بصورة أرباحL وا6الك{
للأموال بصورة فوائد وكلها تشكل عوائد 8لك. وهـذا الـتـوزيـع الـوظـيـفـي
للدخل يفرز بالتالي ما يسمى بالتوزيع الشخصي للدخلL استـنـادا لـكـمـيـة
وسعر ا6وارد الاقتصادية التي في حوزته (^ا في ذلك قوة العمل البشري
^هاراته)L ويوظف هذه ا6وارد في العملية الإنتـاجـيـة (بـصـورة مـبـاشـرة أو
غير مباشرة). ونظرا للتفاوت الكبير ا6وروث وا6ـوجـود فـي مـلـكـيـات هـذه
ا6وارد الاقتصاديةL نجد هذا التفاوت الكبير أيضا في توزيع الدخل. وهناك
Lمثل الدفعات التحويليـة Lعوامل تزيد في هذا الدخل الشخصي ا6كتسب
أو ما �كن أن تخفضهL مثل الدفعات لتسديد الضرائب. وهذا الأمر ينطبق

على ا6ؤسسات التعاونية وا6ؤسسات العامة كذلك.
وفي هذا المجال ينبغي أن يتعمق التحليل 6عرفة الدخل الحقـيـقـيL أي
الدخل النقدي مقوما بالسلع والخدمات التي �كن الحصول عليها مقابل
هذا الدخل النقدي ارتباطا بتغير الأسعار ا6ستمر في تاريخ مع{ مقـارنـا

بالدخل في مكان أو زمان يعتبر أساسا للمقارنة.
بالنسبة لدخل عوامل الإنتاج ا6تسربة من الـدخـل إلـى الخـارجL أوضـح
مثال لها هو الدخل الذي كانت تستحوذ عليه شركات النفط الأجنبية قبل
تأميمها في بعض الأقطار العربية ا6نتجة للنفط. حيث كانت هذه الحصة
تخرج على شكل أرباح لاستثماراتها في حـقـول الـنـفـط وفـقـا لـلامـتـيـازات
Lا6نصوص عليها في العقود القد�ة. وبالإضافة لهذه الطـريـقـة ا6ـبـاشـرة
فهناك الفروق في سعر النفط المحاسبي الذي كانت تتم ^وجبه حسابات
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الأرباح والسعر الحقيقي الذي يدفعه ا6ستهلك لهـذه الـشـركـات أو 6ـن
ينوب عنها في سوق ا6ستهلك{. وفي الحالة ا6عاكسة عندما يـكـون لـلـبـلـد
ا6عني استثمارات أو إبداعات أموال في البنوك في الخارج تدر عليه ربحا
يحوله من الخارج إلى الداخل فيزيد بذلك في حجم دخله الوطني المحلي.
بالإضافة إلى هذه الصورة الإجمالية كما تقدمها ا6فاهيم وا6ـعـطـيـات
Lالتي ينبغي معرفتها عند تطور توزيع الدخل Lالإحصائية للمحاسبة القومية
لا بد من التعمق في تحليل التوزيع للدخل ضمن القطاعات حسب الشرائح
الاجتماعية. وهي مهمة في ظل نظام الحسابات السائدة في الأقطار العربية
الأكثر صعوبة من الأولىL حيث تحد منـهـا قـلـة الإحـصـائـيـات ا6ـتـاحـة فـي
هذا المجال. ولكن �كن متابعة تطور حجم ومتوسط الأجور وا6رتباتL في
Lكل من القطاع العام والمختلط والقطاع الخاص على سبيل ا6ثال في الصناعة
أو في بعض الأنشطة الأخرى. وكل بداية في هذا الحقل مفيدةL ثم يجري
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Lالعمل على تطويرها رغبة في توضيح الصورة وتشخيص معالم الخلل
من أجل رسم السياسات العملية للوصول إلى عدالة توزيع الدخل كحـافـز
أساسي للمشارك{ في صنع التنمية ولتحقـيـق هـدف مـن أهـداف الـتـقـدم

الاقتصادي والاجتماعي لصالح المجتمع بأسره ولصالح كل فرد منه.
هذا وقد سبقت الإشارة لبعض مؤشرات ومكونات توزيع الدخل الأولي
والتوزيع الثانوي (عملية إعادة توزيع الدخـل) واسـتـخـدامـه الـنـهـائـيL عـنـد
الحديث عن حركة الدخل الوطني وميزانه في الفصل الثاني وهي مكمـلـة
لهذا ا6وضوعL ومازال باب الاجتهاد مفتوحا للعامل{ في هذا الحقل لتطويع
كل من المحاسبة القومية وميزان الدخل الوطني للوصول إلى ا6نهجية ا6لائمة
للتطبيق العملي المحقق لأغراض التقدم الاقتصادي والاجتماعيL والتخطيط
لكل طور من أطواره في ا6رحلة التي يجتازها البلد ا6عنيL وبالتنسيـق مـع
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تطور الحالة ا�الية وتوزيع الدخل

بقية أقطار الوطن العربي. وقد � عقـد نـدوة عـلـمـيـة لـلـعـامـلـ{ فـي هـذا
 في عمان للتباحث والحوار حول١٩٨٢المجال في البلدان العربيةL في عام 

Lهذه ا6سائل المحاسبية القومية وسبل تطويعها لأغراض التخطيط للتنمية
 تنظيم اجتماع خبـراء١٩٨٤وفي خطة عمل ا6عهد العربي للتخطـيـط لـعـام 

حول ا6وضوع نفسه.
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الباب الرابع
نموذج إطار عام لتخطيط

التقدم الاقتصادي والاجتماعي
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تحديد الاهداف الاقتصادية والاجتماعية

تحديد الأهداف الاقتصادية
والاجتماعية الإجمالية

والقطاعية

ينبغي تحديد الأهداف على أساس الاستنتاجات
التي � التوصل إليها من خلال التعرف على الوضع
الاقتصادي والاجتـمـاعـي الـقـائـمL ومـن تـشـخـيـص
ا6شاكل التي تواجه تقدمهL وعلى ضوء التـفـضـيـل
الاجتماعيL ليس كرغبة ذاتية لقيادة هذا المجتمع
Lبعيدا عن واقع ا6رحلة التي تجتازها البلاد ا6عنية
وإbا بعد تحديد دقيق لطبيعة هذه ا6رحلة في كل

طور من أطوار تقدمه الاقتصادي والاجتماعي.
ومن معاينة الواقع ا6عاش في الكثير من الأقطار
العربية �كن القول بأننا نحتاج إلى تحقـيـق نـقـلـة
لّكمية وكيفية تتمثل في المجال الاقتصادي بالتحو

من سياق الإنتاج البسيط ا6بعـثـر ا6ـهـيـمـن بـشـكـل
خـاص فـي الـزراعـة والحـرفL إلـى سـيـاق الإنـتــاج
ا6وسع ا6مركز ا6وجهL وذلك لغرض الـوصـول إلـى
تحقيق إنتاجية عمل مجتمعي في جميع القطاعات
الإنتاجية والأنشطة الفعالة الأخرىL ^عدل يتزايد
باستمرار ويفوق معدل زيادة bو السـكـان ومـعـدل

17
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زيادة الاستهلاك. وتخصيص كل الفـائـض الاقـتـصـادي ا6ـتـاح (والمحـتـمـل)
للتراكم الاستثماري من أجل توسيع القاعدة الإنتاجية وتأم{ عدالة توزيع
ثمراتهاL ب{ ا6نتج{ ا6باشرين وا6شتغل{ فـي المجـالات الأخـرىL وكـذلـك

فيما ب{ الأجيال.
ولتحقيق مثل هذا الهدف النوعي ا6ركزي لا بد من تشخيص وصياغة
الأهداف الأولية مثل تحقيق زيادة معينة خلال سنوات الخطة في الـدخـل
الوطني وتنوع مصادرهL وزيادة الاستهلاك النهائي مع تغيير هيكله لصالـح
إشباع الحاجات الأساسية للجماهير الواسعةL وزيادة الاستثمارات مع تغيير
Lتركيبها لصالح توسيع وتجديد الطاقات الإنتاجية وزيادة فرص العمل ا6نتج
إلى آخره من الأهداف الأولية ا6ماثلة في الأهمية لمجمل الاقتصاد الوطني
والمجتمع. وكذلك تشخيص وصياغـة الأهـداف ا6ـشـتـقـةL أي ا6ـنـبـثـقـة مـن
الأهداف السابقةL حيث �كن ترتيب كل هذه الأهداف على النحو التالي:

- أهداف إجمالية لمجمل الاقتصاد الوطني.
- أهداف قطاعية ا للوزارات النوعية ا6تخصصة)L وتبعا للملكية (قطاع

عامL مختلطL تعاونيL خاص)L وإقليمية.
Lأولا على الصعيد العربي القومي Lأهداف للتعامل مع العالم الخارجي -
ومن ثم على صعيد البلدان النـامـيـةL ومـع الـبـلـدان الـرأسـمـالـيـة والـبـلـدان

الاشتراكية.
ومن ناحية أخرى �كن ترتيب هذه الأهداف إلى أهداف نوعية تتطلب
العمل الفني المحاسبي لتحويلها إلى أهداف كمية واضحة ومحددة بأرقام
قابلة للتنفيذ وا6تابعة ومنسجم بعضها مع البعض الآخر. و�كن الفرز ب{

ـلزمة موجهة معنونة 6ؤسسات معينة وبشكل واضح في مؤسساتُأهداف م
قطاع الدولة والقطاع المختلط والقطاع التعـاونـيL وبـ{ أهـداف تـأشـيـريـة
ترافقـهـا مـحـفـزات وروادع مـن أجـل الـتـأثـيـر لـلـتـوجـه نـحـو هـذه الأهـداف
التأشيريةL لا سيما من قبل القطاع الخاصL وا6ؤسسات التعاونية والمختلطة
والعامة ا6تمتعة باللامركزية في عملها. وكذلك تشخيص الأهداف الطويلة
الأمد وذات الأمد ا6توسط والأمد القصيرL وفيما إذا كانت أهداف محددة

أو مرنة.
إذن نقطة البداية في إعداد الخطط الإbائية بعد إجراء ا6سح والتحليل
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للوضع الاقتصادي والاجتمـاعـي الـسـابـق والحـاضـر الـقـائـمL هـي صـيـاغـة
الأهداف لكل طور من أطوار التقدم الاقتصادي والاجتماعي. وهذا العمل
يشارك فيه إلى جانب السلطة السياسية والتنظيمات الجماهيريةL المختصون

الاقتصاديون والاجتماعيون والفنيون من الكوادر المخططة.
وهذه الأهداف �كن أن يـوجـد فـيـمـا بـيـنـهـا تـعـارض بـسـبـب ا6ـصـالـح
الاجتماعية ا6تباينةL ومصالح الأجيال ا6تعارضة أحيانـاL ومـصـالـح الـدول
المختلفة التي قد لا تكون منسجمة. وكذلك بتأثير القيود الآتية من المحدودية
النسبية للموارد البشرية من حيث الكم والنوع وا6وارد ا6ادية وا6الية. وهذا
كله يتطلب البحث عن التناسبات ب{ هذه الأهـدافL فـي إطـار الـتـفـضـيـل
الاجتماعي السائد. أي أن السلطة السياسية بالتعاون مع جميع الأطـراف
ا6عنية في المجتمعL هي التي تب{ الاتجاهات وا6نطلـقـات الـعـامـة لـلـتـقـدم
الاقتصادي والاجتماعي. وعلى ضوئها يجرى تحديد الإجماليات للاقتصاد
الوطني بأسره وللمجتمع. ومن هذه ا6ؤشرات الإجمالـيـة تـصـاغ الأهـداف
القطاعيةL والتي بدورها تتجزأ إلى تفاصيـل لـلـمـؤسـسـات (ا6ـشـروعـات).
وا6فروض هو أن يظل تبادل الرأي وا6ناقشات ب{ هذه ا6ستويات مستمرا
من أجل الوصول إلى ا6واءمة ب{ هذه ا6صالـح والـقـيـود. وقـد يـثـمـر هـذا
الحوار عددا من البدائل �ا يغير بعض الأهداف الأولية واستنتاج الأهداف
ا6شتقة منها حتى يتم الاستقرار ضمن خيار متفق عليه ويعتمد كإطار عام
للخطة. ويرفق بهذا الإطار العام للخطة كل ما يلائم لتحقيقه من تـدابـيـر

وإجراءات وسياسات لمختلف ا6ستويات.
وهنا يقوم نظام ا6وازين الاقتصادية التخطيطية بـدور مـنـهـجـي وعـلـى
كافة ا6ستوياتL لتقدير موارد واحتـيـاجـات كـل مـسـتـوىL وتحـديـد الأوزان
ا6عطاة للأهداف عند كل مسـتـوى. وكـذلـك عـنـد رسـم إطـار الخـطـة لـكـل
مستوىL وتحقيق التناسق والتوازن ب{ الخطط المختلفة. وذلك مـن خـلال

)١(الربط ب{ مدخلات ومخرجات كل مستوى من ا6علومات التخطيطية.

) للاستزادة حول هذه ا6نهجية راجع:١(
د. سعد حافظ محمود: «مدخل لدراسة ا6وازين الاقتصادية واستخداماتها» مصدر سبق ذكـره.
وكذلك مؤلف الدائرة الإحصائية في الأ© ا6تحدة: «ا6باد� الأساسية لنظام موازين الاقـتـصـاد

القومي»L تعريب د. أحمد مراد وهو الآخر مصدر سبق ذكره.
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ولتسهيل عملية أعداد مثل هذه ا6وازين يجرى التركيز على مجـمـوعـة
محددة من السلع الاستثمارية والسلع الإنتاجية للاستهلاك الوسيطL والسلع
المخصصة للاستهلاك النهائي الـشـخـصـي والجـمـاعـي لإشـبـاع الحـاجـات
الأساسية للسكان والمجتمع. وهي السلع التي يسبـب الـنـقـص فـيـهـا نـتـائـج
سلبية تعوق المجتمع من الوصول إلـى أهـدافـه الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة
السياسية والعسكرية. وهذه السلع الأساسية (الاستراتيجـيـة) مـن ا6ـمـكـن
ترتيب سلم أولوياتهـا حـسـب الأوزان الـتـرجـيـحـيـة لـهـا فـي إطـار الاخـتـيـار
الاجتماعي في زمان ومكان محددين. وقد سبقت الإشارة إلى بعض مقاييس

هذه الأولويات في الترتيبL في القسم الثاني من هذا الكتاب.
إن تحديد الأهداف على جميع ا6ستويات يتب{ �ا تقدم أعلاه أنL له
جانب{L أحدهما يعكس ما نحتاجه للاستخدامات ا6تعددةL والأخـر يـؤمـن
مصادر الحصول عليها. وارتباطا بهذا ا6وضوع يجرى تحديد أهم القطاعات
حسب أولويات يتم وفقا لها التمييز في الوزن النسبي من حصـص ا6ـوارد
ا6تاحةL البشرية وا6ادية (الاستثمارات). وهناك عوامل متغيرةL اقتصادية
واجتماعية سياسية وعسكريةL تؤثر على تحديد الوزن النسبي لهذه الأولويات
القطاعية وتبلور ا6عايير التي تعتمد في هذا المجـالL فـي إطـار اخـتـيـارات
المجتمع ا6عني لكل طور من أطوار التقدم الاقتصـادي والاجـتـمـاعـي. ومـن
هذه ا6عايير على سبيل ا6ثالL الوزن النسبي للقطاع في زيادة فرص العمالة
وبشكل خاص ا6نتجة والحد من البطالة ا6وسمية والدائمة وصولا للتخلص
منها. والوزن النسبي للقطاع في توفير السلع الضرورية لاستمرار في تقليل
الاعتماد على الواردات من السلع ا6نتجة في خارج الوطن العربي. والوزن
النسبي للقطاع في توفير الخدمات عملـيـة تـكـرار الإنـتـاج ا6ـوسـع وتـأمـ{
التشابك القطاعيL وبشكل خاص تشابك القطاع النفطي في البلدان ا6نتجة
له مع بقية قطاعات الاقتصاد الوطنيL والتشابك القطاعي على الصعـيـد
العربي القومي. والوزن النسبي للقطاع في توفير السلع الضرورية للقاعدة
الشعبية الواسعة للقضاء على مظاهر الجوع والفقر ومسببات الكثيـر مـن
الأمراض ا6نتشرة في البلاد خلال مرحلة زمنية منظورةL وتأم{ استهلاك
الفئات الأخرى بعد ترشيده. والوزن النسبي للقطاع الاجتماعية الضرورية
ا6فقودة أو المحدودة في الظرف الراهن. وأخيرا الوزن النسبي للقطاع في
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توفير السلع الضرورية للاستخدامات العسكرية لتأم{ الدفاع عن الوطن.
Lوعمل حساب الأوزان الترجيحية لهذه الأولويات القطاعية وا6ـمـاثـلـة لـهـا
والتنسيق فيما بينها استرشادا بدالة اختيارات المجتمع ا6عني عند التخطيط
لكل طور من أطوار تقدمه الاقتصادي والاجتماعيL أمـر �ـكـن فـي إطـار
الأدوات الفنية ا6تاحة في الوقت الحاضر للمخطط{L وقد سبقت الإشارة

إلى بعضهاL لا سيما في القسم الثاني وفي قائمة ا6راجع.

تحديد الأهداف القطاعية:
تعتبر أهداف النمو القطاعيL أهدافا مشتقة من الأهداف الأولية المحددة
لمجمل التقدم الاقتصادي والاجـتـمـاعـي. ويـنـبـغـي أن تـضـع هـذه الأهـداف
القطاعية في إطار الخطة الشاملةL من منظور التـغـيـر الـهـيـكـلـي ا6ـنـشـود
Lصناعـة تحـويـلـيـة ثـقـيـلـة Lصناعة استخراجية L6ساهمة كل قطاع (زراعة
صناعة تحويلية خفيفة... الخ). وكذلك من منظور عائدية ا6لـكـيـة (قـطـاع
عامL مختلطL تعاونيL خاص حرفي محليL خاص رأسمالي محلي... الخ).
أو من منظور التقسيم الثلاثي لـلأنـشـطـة الأولـيـة (زراعـة وصـيـد وغـابـات
وصناعة استخراجية)L والثانوية (الصناعة التحويلية والطاقة)L والـثـالـثـيـة
(بقية الفروع التوزيعية والخدمات المختلفة). أو من منظور التقسيم الثنائي
للإنتاج الاجتماعي الإجمالي فرع (أ) لإنتاج وسائل الإنتاجL وفرع (ب) لإنتاج
مواد الاستهلاك النهائي. وذلك من حيث العمالة والاستثمارات ومساهمتها

في تكوين الناتج الاجتماعي الإجمالي والدخل الوطني كجزء منه.
وهذه بعض ا6ؤشرات التي تسهم في تحديد الأهداف القطاعية

 حيث يجرى تقدير لحجم الاستثمارات ا6طلوبة للقطاع- الاستثمارات:
ا6ع{L مع إشـارة لـلـمـشـروعـات ا6ـنـقـولـة مـن الخـطـة الـسـابـقـة وا6ـطـلـوب
استكمالهاL وا6شروعات الجديدة ا6قترحة بالإضافة للتوسعات الإضافـيـة

على ما هو موجود فعلا.
 تقدير لحجم الإنتاج مع الزيادة المخططة في إنتـاج الـقـطـاع- الانتاج:

ا6ع{ بالأرقام ا6طلقة والنسب با6قارنة مع سنة الأساس ا6عتمدة. ونصيب
العامل من الإنتاج ومقدار زيادته خلال سنوات الخطة.

 تقدير لحجم العمالة وأنواعها التخصصية والزيادة ا6توقعة- العمالة:
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في فرص العمل الجديدة بالأرقام ا6طلقة والنسبL با6قارنة مع سنة الأساس.
وكذلك بالنسبة لتطور الإنتاجية المجتمعية لكل عامـلL والأجـور وا6ـرتـبـات
وا6كافآتL ومعدل ارتفاع متوسط الأجر خلال سنوات الخطةL وسـنـوضـح

هذا ا6ؤشر في جدولة التشغيل للقوى العاملة.
 تقدير لسلع الاستهلاك الوسيط اللازمة للإنتاج في القطاع- الواردات:

ا6ع{L وا6بالغ اللازمة لتغطيتها من العملات الأجنبية.
 تقدير لحجم الصادرات من سلع منتجات القطاع ا6ـعـ{L- الصادرات:

وا6بالغ ا6تولدة عنها بالعملات الأجنبية.
 تقدير لحجم مساهمة هذا القطاع في توليد الدخل الوطني- الدخل:

بالأرقام ا6طلقة والنسب. ونصيب ا6شتغل في القطاع من الدخل ا6تحقـق
ومقدار زيادته في آخر سنة للخطة مقارنة مع سنة الأساس.

 نسبـة إشـبـاع الـطـلـب المحـلـي مـن نـاتج هـذا الـقـطـاع- إشبـاع الـطـلـب:
Lلـلاسـتـهـلاك الإنـتـاجـي الــوســيــط Lاسـتـهـلاك نـهـائـي وخـاص وجـمـاعـي)
وللاستثمارات ولزيادة المخزون الاحتياطي) خلال سنوات الخـطـة ومـعـدل

زيادتها السنوية.
- أي أهداف أخرىL حيث �ـكـن أن تـكـون لـكـل قـطـاع أهـداف خـاصـة
�يزة قد لا تظهر في القـطـاعـات الأخـرىL لاسـيـمـا قـطـاعـات الخـدمـات
المختلفة. ويجري التوصل لهذه الأهداف القطـاعـيـة مـن تجـمـيـع الأهـداف

الجزئية للمؤسسات ا6وجودة في داخل كل قطاع.
إن تحديد هذه الأهداف القطاعية في حقول الإنتاج والتوزيع والتبادل
Lلا �كن أن تكون له فائدة في العمل التخطيطي الشامل Lولتصريف ا6نتجات
إلا من خلال تأم{ الترابط ا6ـتـوازن بـ{ حـركـة ا6ـوارد ا6ـاديـة والـبـشـريـة

وا6الية واستخداماتها في الاقتصاد الوطني بأسره.
Lونظرا لأهمية الجانب البشري وما يرتبط به من مـسـائـل اجـتـمـاعـيـة

فإننا سنشير إلى بعض الأهداف الخاصة بهذا الجانب.

أهداف تنمية الموارد البشرية وتشغيل القوة العاملة بها:
هذا العنصر الإنتاجي مصدره ا6وارد البشرية في المجـتـمـع بـالإضـافـة
لحركة الهجرةL وهو صانع التقدم الاقتصادي والاجتماعيL ويجب أن يكون
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هو ا6ستفيد الأول من ثمراته. والأهداف التـي يـنـبـغـي أن تـصـاغ فـي هـذا
المجال ترمي إلى تأم{ فرص العمل لكل القادرين عليه والباحث{ عنه من
السكان. وترشيد توظيف هذه القوى العاملة وتسوية الفائض أو النقصـان
في مواقع العمل المختلفةL على أساس وضع ا6هارة ا6ناسبة في موقع العمل
ا6ناسب لها. والعمل على رفع إنتاجية العامل{L عن طريق الاهتمام بتأهيلهم
ا6هني وبالنواحي الثقافية والاجتماعيةL وما يرتبط بها من ضرورة تعـديـل
نظام القيم السائدة لصالح تعزيز العمل ا6نتج للرجل وا6رأة على السواء أو
مكافأة العمل بالأجر ا6لائم وا6توازن مع الجهدL ولتأم{ مستوى معيـشـي
جيد با6فهوم ا6عاصر للعاملـ{ وأفـراد أسـرهـم والاسـتـفـادة الـقـصـوى مـن

الخبرات الوطنية وتوفير الجو الد�قراطي والعملي لها.
ينبغي أن ننظر للموارد البشرية عند صياغة هذه الأهداف لـتـنـمـيـتـهـا
وتشغيل قوة العمل منهاL على أنها مفهوم اقتصادي اجتماعيL وأنها الأساس

للرخاء ولثروة المجتمع ا6ادية.
وعند صياغة الأهداف في هذا المجال ينبغي أيضا أن نـنـظـر لـلـمـوارد
البشرية من خلال تحركها ا6قبل على خارطة مواقع العمل. والتعرف على
أسباب ذلك التحركL مثل دخول أعداد جديدة من السكان إلى العمر الإنتاجي
Lوخروج البعض منهم إلى سن التقاعد وزيادة حجم قاعدة الإنتاج وتنوعها
الذي يتطلب زيادة في عدد العامل{L وتنوعا في اخـتـصـاصـاتـهـم ا6ـهـنـيـة.
وظهور فائض أو نقصان في بعض مواقع العمل نتيجة لتـقـلـص أو لـتـوسـع
Lبعد الانتهاء من إكمال سد مثلا أو استنفاذ مورد طبيعي Lفرص العمل فيها
وما شابه ذلك. وعندما تزداد إنتاجية العمل بصورة أسرع من زيادة حجـم
الإنتاجL حيث تؤدى إلى تقليص الحاجة لعدد العامل{L وتتيح هذه الـزيـادة
في إنتاجية العمل الفرصة إلى تحريك الفائض منهم إلـى أمـاكـن الحـاجـة
إليهمL أو قد يحدث العكس. وقد يكون التحرك بدافع ذاتي للعامل{L بعـد
ازدياد تخصصهم أو وصولهم لسن تجعلهم بحاجة إلى عمل غير مرهق. أو
قد يتطلب التوسع في العمران استحداث مواقـع جـديـدة لـلـعـمـلL كـمـا قـد

يكون التحرك لدوافع أخرى.
وهذه الحركة للموارد البشرية التي نؤكد على ضـرورة مـتـابـعـتـهـا عـنـد
الإعداد للأهداف في هذا ا6يدانL تجرى مترابطة مع ميدان سياق عقلية
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تكرار تجديد الإنتاج ا6وسع. أي أن الجانب البشرى يتحرك مؤثرا ومتأثرا
بالجانب الآخر ا6ادي للقوى ا6نتجة في المجتمع (وسائل الإنتاج).

فكما نتحدث عن عملية تجديد الإنتاج الاجتماعي ا6ادي نتـحـدث عـن
عملية تجديد إنتاج ا6وارد البشريةL حيث تتناول تجـديـد قـوة الحـيـاة لـدى
العامل{ ومقدرتهم على �ارسة النشاط العملـي والـتـعـويـض عـن الـفـاقـد
الطبيعي وإbاء العامل{ في مواقع الأنشطة الاقتصادية وغير الاقتصادية
(الخدمات)L وتأهيلهم النظري والعملي ا6لائم لهذه ا6واقعL عند توزيـعـهـم
الأولى ا6رافق لدخولهم سن العمل (العمر الإنتاجي)L وإعادة توزيعهم التي

ترافق حركة ا6وارد البشرية لمختلف الأسباب التي ذكرنا قسما منها.
Lوعند تحديد هدف كفاءة توظيف القوة العاملة من هذه ا6وارد البشرية
فإن ا6ؤشر العام في هذا المجال يقاس ^ستوى إنتاجية العمل ا6نجـز فـي

كل فرع أو نشاط اقتصادي وغير اقتصاديL على نطاق المجتمع بأسره.
ومن الأهداف التي تستحق التحديد في هذا المجالL مقدار bو إنتاجية
العملL محسوبا بالنسبة ا6ئوية بالقياس 6رحلة الأساس المحددة في مثالنا

. وذلك حسب الفروع المختلفة (زراعةL صناعة استخراجيـة١٩٨٥Lهنا عام 
صناعة تحويلية ثقيلةL صناعة تحويلية خفيفةL بناء.. الخ). وهـذا الـهـدف

 أخرى مثل مقدار bو الأجور والإنتـاج وعـدد الـعـامـلـ{ ومـاًيحدد أهـدافـا
شابه ذلك. وهدف رصيد ساعات العمل التي تتيحها ا6وارد البشريةL وتوزيعها
حسب الحاجة إليها ب{ الفروع المختلفةL ونسبة ا6ستخدم منها فعلاL ونسبة
الطاقات البشرية الكامنة. وهدف رصيد أجور ومرتبـات الـعـامـلـ{L الـذي
يتحدد با6قدار المخطط ا6توسط للأجور وا6رتبات مضروبة بعدد العامل{
المخطط حسب الفروع والقطاعات التي يحتويها الاقتصاد الوطني ^جمله.
وهذا الهدف يرتبط بهدف حجم الدخل الوطني وتوزيعه بـ{ الاسـتـهـلاك
والتراكم الاستثماري. وكذلك يوجد هنا مكان لهدف إعداد الكوادر العمالية
باجتثاث بقايا الأميةL وبالتدريب والتأهيل ا6هنيL واستمرار التزود با6هارات
وا6عارف خلال العمل. وهدف تحس{ إدارة وتنظيم ظروف العمل وتقليص
وقت العمل ا6هدورL وهدف الانتفاع بأوقـات الـفـراغ خـارج الـعـمـل. ووضـع
نظام مبرر علميا للحوافز ا6ادية وا6عنويةL والاهتمام ^كان العمل وصحة
العامل{L وما شابه ذلك من أهداف في هذا المجال لتنمية ا6وارد البشرية
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وتشغيل القوة العاملة منها. ومن ب{ الطرق ا6تبعة في التـخـطـيـط لـلـقـوى
العاملةL طريقة تقوم على معرفة عدد ا6شتغل{ أولا عند إعداد الخطة. ثم
Lباستخدام تقدير مناسب 6عدل رأس ا6ال اللازم لتشغيل كل عامل إضافي
�كن استنتاج حجم العمالة ا6ترتبة على هذه الاستثماراتL كما سترد في
ا6ثال ا6ذكور في الصفحات التالية عند الحديث عن حالة تطبيقية بأرقام
افتراضية لنموذج إطار عام 6عدل النمـو ا6ـسـتـهـدف خـلال سـنـوات خـطـة

). و^قارنة هذا العدد للعمال الذيـن سـتـحـتـاج١٩٩٠-١٩٨٦خمسية لأعـوام (
إليهم الخطة بالهدف المحدد من قبل الجهات المختصة عن التشغيل للقوى
العاملةL �كن إجراء التسويات بعد ذلكL بعد إعادة الحسابات للتقديرات
السابقة لغرض التوليف فيما بينها. أو أن يكون التقديـر نـابـعـا مـن أمـاكـن
التشغيل التي تحدد حاجتها للعمالة على صعيد كل مؤسسة ومشروعL ومن
ثم تجميع هذه الأرقام على صعيد الوزارة النوعية والقطاع النوعيL وبعدها
على صعيد مجمل الاقتصاد الوطني كما سيتب{ ذلك من جدولة التشغيل
للقوى العاملة في ملحق الجداول. وعندما يكون في البلاد ا6عنـيـة فـائـض
في القوى العاملةL فينبغي أن يكون اختيار ا6شروعات الجـديـدة مـضـجـعـا
لبعض ا6شروعات ا6كثفة للعمالة على حساب ا6شـروعـات ا6ـكـثـفـة لـرأس
ا6الL مع مراعاة bو إنتاجية العمل المجتمعي في الأمد ا6توسط والـبـعـيـد
كما سبقت الإشارة إلى ذلك عند الحديث في القسم الأولL عن ا6نطلقات

لتخطيط التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
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حالة تطبيقية بأرقام افتراضية لنموذج إطار
عام لمعدل النمو المستهدف خلال سنوات خطة

 بالتأكيد على أولوية١٩٩٠-١٩٨٦خمسية 
النمو للقاعدة الإنتاجية.

إن مجموع الحاجيات ا6ادية والخدمات الفعالة
ا6كملة لها التي يخلقها المجـتـمـع فـي فـتـرة زمـنـيـة
محددةL سنة واحدة مثلاL تساوي الإنتاج الاجتماعي
الإجـمـالـي الـذي يـتـجـدد كــل عــام. وهــذا الإنــتــاج
الاجتماعي من حيث القيمة التـبـادلـيـة يـتـكـون مـن
مجموع الرأسمال الثابت 6واد العمل والاندثار اللذان
يدخلان في العملية الإنتاجية زائدا القيم ا6ضافة
الجديدة من عوائد العمل وعوائد التملك (أجـور+
Lأرباح وريع وفوائد). ومن حيث الشكـل الـطـبـيـعـي
Lأي القيم الاستعمـالـيـة لـهـذا الإنـتـاج الاجـتـمـاعـي
يجري تقسيمه إلى وسائل إنتاج ومواد استـهـلاك.
وا6عيار الذي يستنـد إلـيـه هـذا الـتـقـسـيـم لـلإنـتـاج
الاجتماعي الإجمالي هو طبيعة الاستـخـدام لـهـذه

ا6نتجات.
�ا تقدم يتضح بأن فرعي الإنتاج الاجتماعي
اللذين يتجددانL هما: فرع (أ) لإنتاج وسائل الإنتاج.

فرع (ب) لإنتاج مواد الاستهلاك.
ولـلـســيــر عــلــى طــريــق الــتــقــدم الاقــتــصــادي
والاجتماعي ينبغي أن ينمـو أولا وبـأكـبـر ا6ـعـدلات
ا6مكنة إنتاج وسائل الإنتـاج فـي الـفـرع (أ)L وبـعـده

18
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يأتي bو إنتاج مواد الاستهلاك النهائي في الفرع (ب).
والأهداف الاقتصادية والاجتماعية الإجمالية والقطاعية التي سبـقـت
الإشارة إليها من ا6مكن توليفها ليتضمنها مثل هذا النموذج 6عدلات النمو

خلال سنوات الخطةL انطلاقا من سنة أساس معينة.
والنموذج كما هو مستعمل في هذا السياق «هو الشكل ا6بسط لـنـمـط
تسيير الاقتصاد الوطنيL حيث يجرده من وحداته القائمة فيه على انفراد

)١(ويعطيه صفاته العامة الأساسية المحددة لطبيعة آليته الإقتصادية».

وينبغي تأم{ التوازنات الضرورية الداخلية في هذا النموذجL فيما ب{
عرض السلع (إنتاجي+ استـيـراد)L والـطـلـب عـلـيـهـا (اسـتـهـلاك إنـتـاجـي +

إستهلاك نهائي + تراكم استثماري + تصدير).
ونفترض في هذا ا6ثال (لبلد ما و^لاي{ وحدات عـمـلـتـه) بـأن حـجـم

 في الـفـرع (أ)١٩٩٠/ ١٩٨٦الاستثمارات خلال سـنـوات الخـطـة الخـمـسـيـة 
لإنتاج وسائل الإنتاجL سيكون أكبر من حجم الاستثـمـارات فـي الـفـرع (ب)

لإنتاج مواد الإستهلاك النهائيL خلال نفس الفترة.

أي أن:
حيث أن:

ث (أ) تساوي مستلزمات الإنتاج ا6ادية من الاستهلاك الوسـيـط زائـدا
قيمة الجزء ا6ندثر من ا6وجودات الثابتة في الفرع (أ) لإنتاج وسائل الإنتاج.
ث (ب) تساوي مستلزمات الإنتاج ا6ادية من الاستهلاك الوسيط زائدا
قيـمـة الجـزء ا6ـنـدثـر مـن ا6ـوجـودات الـثـابـتـة فـي الـفـرع (ب) لإنـتـاج مـواد

الإستهلاك النهائي وبالتالي فإن ث هي ناتج جمعهما معا.
والافتراض الثانيL لسهولة هذا التمرينL هو تساوي عوائد الـعـمـل مـع
عوائد التملك. وأن عوائد العمل أي تعويضات ا6شتغل{L من أجور ومرتبات
ومكافآت نقدية وعينية أو ما يحتسب ضمنا كما هو الحال بالنسبة لصاحب
العمل الصغيرL الذي �ارس العمل بنفسه ويستحق ما يوازي الأجر نظيـر
عملهL وما هو في حكم ذلكL جميعا تتحول إلى قيمة شرائـيـة لامـتـصـاص

) د. هاميل فرانت: «محاضرات في التخطيط الاقتصادي.» تعريب د. مجيد مسعودL مطبوعات١(
١٩٧٥ا6عهد العربي للتخطيط-الكويت 

ث
ث (أ)

ث
ث (ب) <
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جزء من ا6واد الاستهلاكية النهائية ا6تاحة. وإن عوائد التملك (أرباح + ريع
+ فوائد) للمالك{ لوسائل الإنـتـاج والـتـوزيـعL كـأفـراد أو دولـة. جـزء مـنـهـا
يتحول إلى قوة شرائية 8تص الجزء ا6تبقي من مواد الاستهلاك النهـائـي
ا6تاحة والفائض من هذه الدخول يدخر ليـضـاف فـي الـسـنـة الـتـالـيـة إلـى
التراكم (الاستثمارات الجديدة). وذلك لزيادة وتوسيع مستـلـزمـات الإنـتـاج
ا6ادية في الفرع{ (أ) و (ب). وسيكون التوسع في الأجور وا6رتبات فيهما

كتحصيل حاصل من القيم ا6ضافة الجديدة خلال السنة التالية.
والافتراض الثالث في هذا التمرين للحالة العملية بأرقام افتراضية هو

 ا6ستـورد فـي الـفـرعـ{ (أ) و (ب)Lً زائداًأن الإنتاج يتضمـن ا6ـنـتـج مـحـلـيـا
ًوتصريف ناتج الفرع{ ا6ذكورين ألف وباء لتغطـيـة الـطـلـب المحـلـي زائـدا
الصادرات. ولكن لغرض التبسيط وتسهيل هذا ا6ثال لن نتحدث عن التجارة
الخارجية كمتغير مستقلL وإن كان في الواقع لا يوجد أي قطر عربي ليست

له علاقات تعامل مع العالم الخارجي.
أما الافتراض الرابع في هذا ا6ثالL فهو أن الناتج الـسـنـوي لـلـفـرع (أ)

 استثمارات جديدة في السنةًيجري تصريفه كاستثمارات إستيعاضية زائدا
التالية في إطار الخطة. بحيـث يـوزع فـيـمـا بـ{ الـفـرع (أ) نـفـسـه مـعـوضـا
ا6ندثر وموسعا ا6وجودL والفرع (ب) أيضا مـعـوضـا ا6ـنـدثـر فـيـه ومـوسـعـا
للموجود. أي بتوزيع التراكم الاستثماري بصورة تجعل الطلب على الاستثمار
يستوعب إنتاج السلع الرأسمالية ا6تحققة في الفرع (أ). وهذا الافـتـراض
ذاته ينطبق على الفرع (ب) ا6نتج للمواد الاستهلاكية النهائية. أي بـتـوزيـع
القيم ا6ضافة بشكل يؤدي بجزء منها إلى زيادة استهلاك العامل{ وأرباب
العمل لامتصاص ا6واد الاستهلاكية ا6نتجة في الفرع (ب). ويجدد التنبيه
هنا إلى أنه في الحياة العملية يجري ادخار جزء من هذه القوة الشـرائـيـة
بصفة اختياريةL أو غير اختيارية كما في حالة الاحتجاز لجزء من الدخـل
لأغراض التأم{ الاجتماعي ولتسديد الضرائب وبالتالي فإن الفائض من

ا6واد الاستهلاكية يعتبر في مثل هذه الحالة كمخزون.

معاني الرموز في هذا المثال:
(أ) فرع إنتاج وسائل الإنتاج.
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(ب) فرع إنتاج مواد الإستهلاك النهائي.
(ث) مستلزمات الإنتاج ا6نادية + جزء من ا6وجودات الثابتة.

Lأي عوائد العمل من أجور ومرتبات ومكافآت L}(م) تعويضات ا6شتغل
ً^ا فيها ما يحصل عليه أصحاب الأعمال الصغيرة كمقابل لعمـلـهـم نـقـدا

وعينا كما هو الحال في الزراعة.
(ف) فائض التشغيلL أي عوائد التملك من فائض العمليات على شكل

أرباح وريع وفائدة 6الكي وسائل الإنتاج والتوزيع كأفراد أو دولة.
(م + ف) القيم ا6ضافة الجديدةL أي الدخل الوطني الصافي.

(ك) التراكم للاستثمارات الجديدةL لتوسيع ث (أ) وث (ب). أي ا6دخر
من دخل مالكي وسائل الإنتاج بعد اقتطاع الجزء الذي يـخـصـصـونـه 6ـواد

الاستهلاك النهائي (الفردي والجماعي).
(ث: م) التركيب العضوي للرأسمالL أي نسبة مخصص وسائل الإنتاج
ا6ادية من ا6وجودات الإنتاجية من وسـائـل الـعـمـل ومـوادهL إلـى مـخـصـص

الأجور وا6رتبات وما في حكمهما.
(ع) مجموع الرأسمال ا6ستخدمL أي: ث + م.

L(٢)إذن هذا ا6ثال يستند إلى مفاهيم منهجية عملية تكرار الإنتاج ا6وسع

حيث كما سبقت الإشارة قبل قليلL يقسم الإنتاج الاجتماعي الإجمالي من
حيث القيمة التبادلية النقدية إلى ث + م+ ف. ومن حيث القيمة الطبيعية
الاستعـمـالـيـة إلـى فـرع (أ) لإنـتـاج وسـائـل الإنـتـاجL وفـرع (ب) لإنـتـاج مـواد

الاستهلاك النهائي.
وهذا رسم تخطيطي مبسط لغرض الإيضاح يب{ العـلاقـة الـضـروريـة
ب{ فرع (أ) لإنتاج وسائل الإنتاج وفرع (ب) لإنتاج مواد الاستهلاك النهائي.
تتب{ من هذا الشكل التخطيطي ا6بسط العلاقة العضوية الـضـروريـة
ب{ فرع (أ) لإنتاج وسائل الإنتاج وفرع (ب) لإنتاج مواد الاستهلاك النهائي
خلال عملية تجديد الإنتاج المجتمعي ا6وسع. وهذه العلاقة الضرورية ينبغي
إدراكها بصورة علمية دقيقة حتى لا تحدث تجاوزات لها تنعكس في الحياة

العملية باختلالات تعرقل مسيرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي. فإذا
(٢) للاستزادة حول هذه ا6نهجية �كن مراجعة: مجموعة من ا6ؤلف{ «الرأسمالية» L تعريب د.

.١٩٧٦داود حيدوL مطبوعات مكتبة الزهراء الحديثةL دمشق 



219

حالة تطبيقية بأرقام افتراضية

�
��

��
��

�	


�
�


��
 �

��
��

��
 �
	



�
�
 (

�)
 �

�
�
��
 �

��
�


��
 �



�



�
��
 �
�
�


�
 (

�)
 �

�
�
��
 �

��
�


��
 �

��
��

��
 �
	



�
�
 (

�
)
 �

�
�
��
 �

��
�

�
�


�
� 
�
�
�
��

�


��
 �



�



�
��
 �
�
�


�
 (

�
)
 �

�
�
��
 �

��
�

�
!

"
��

#
� 
�
�


�
 $

��
%#


&

�
��
 �

��
�

�


�



�
��
 �
�
�


�


&

�
��
 �

��
�

�	


�
�

$
��
%#

� 
�
��

'
 *

��
�
+
 ,

 (
�

)
 �

�
�-

 (
�)
 �

�
� 
.

/ 
*
�0

-
�
1

��
 *

2!
�
��

�
��

��
��

�
3�
"
��
�

(
�)
 �

�
�

$
��
%#

� 
4
3�
�
-
 $

��
%#


&

�
��
 �

��
�

�


�



�
��
 �
�
�


�


&

�
��
 �

��
�

(
�

)
 �

�
�



220

التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي

حصلت مبالغة في تغليب زيادة معدلات bو فرع (أ)L فهذا يعني توسعه
بسرعة وتشغيله لعدد كبير من العاملـ{ الـذيـن تـتـحـول الأجـور وا6ـرتـبـات
بأيديهم إلى قوة شرائية ينزلون بها إلى السوق. فإذا كانت معدلات bو فرع
(ب) بدرجة مبالغ في تخفيضها فإنه لا يستطـيـع هـذا الـفـرع تـقـد� مـواد
الاستهلاك النهائي اللازمة لتصريف القدرة الـشـرائـيـة ا6ـطـروحـة بـأيـدي
ا6ستهلك{ �ا يؤدي إلى زيادة التـضـخـمL أي ارتـفـاع الأسـعـار وانـخـفـاض
Lالدخول الحقيقية للسكان. وإذا كانت الأسعار مثبتة وتخضع لرقابة مشددة
فنجد ظاهرة الطوابير في انتظار الحصول على ا6واد الاستهلاكيـة وكـلـتـا
الحالت{ تضعف الحوافز لدى ا6نتج{ وهذا يؤدي إلى انخفاض إنتـاجـيـة

عملهم ويكون الخاسر هو المجتمع بأسره.
وعندما يحصل العكس في هذه العلاقة الضرورية ويبالغ في معـدلات
bو الفرع (ب) �ا يؤدي إلى توسعه وحاجته ا6تزايدة لطلب الـتـجـهـيـزات

 على تلبيةًوالسلع الوسيطة من الفرع (أ)L وعندما لا يكون هذا الأخير قادرا
الطلب تظهر الاختناقات في الفرع (ب) ولا يتمكن من الاستمرار في تحقيق

معدلات bوه ا6رتفعة.
في الصفحات التالية نتابع هذا ا6ثال 6عدلات النمو خلال سنوات خطة

 بأرقام و^لاي{ وحدات نقـديـة افـتـراضـيـة١٩٩٠/ ١٩٨٦خمسية لـسـنـوات 
Lملكية مختلطة للأفراد وللدولة Lملكية وسائل الإنتاج والتوزيع فيه Lلبلد ما
وهو وضع مقارب إلى ما هو عليه الحال في الأقطار الـعـربـيـة خـلال هـذه

ا6رحلة من تطورها.
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من تحليل ا6ؤشرات التي توصلنا إليها في الجداول السابقة التي جرى
حسابها من تطور الإنتاج الاجتماعي الإجمالي بفرعيـه (أ) و (ب) ومـيـزان

تشابك الاقتصاد الوطنيL �كن أن نستنتج ما يلي:
- لقد تحقق وفق الأرقام الافتراضية لهذا ا6ثال أحد الأهداف ا6فترضة
لهذه الخطةL وهو bو فرع (أ) لإنتاج وسائل الإنتاج بوتـيـرة أعـلـى مـن bـو
فرع (ب) لإنتاج مواد الاستهلاك النهائي. حيث كان ا6عدل السنوي لنموها

% لفرع (ب). وذلك بسبب تخطيطنا٩٫٤% لفرع (أ) و ١٠٫٥على التوالي هو 
بتخصيص حجم أكـبـر مـن الاسـتـثـمـارات الجـديـدة لـلـفـرع (أ) مـقـارنـة مـع
الفرع (ب)L وبالتالي فإن النمو للتركيب العضوي في (أ) كان أكبر من مثيله

في (ب).
- كما أن الهدف الثانيL وهو تأم{ التناسبات الداخلية (الاتساق الداخلي
للخطة)L ما ب{ عرض السلع الإنتاجية الاستثمارية والطلب عليهاL وكذلك
عرض السلع للمواد الاستهلاكية النهائيـة والـطـلـب عـلـيـهـاL قـد تحـقـق هـو

الآخر.
- يلاحظ أن معدلات bو الإنتاج الاجتماعي الإجمالي كـانـت مـتـزايـدة

(٣) وذلك يعود إلى أن:١٩٨٥باستمرار بالنسبة لسنة الأساس 

أي أن نسبة الاستثمارات ا6وجهة للفرع (أ) لإنتاج وسائل الإنتاج
كانت أكبر من نسبة رأس ا6ال ا6ستخدم في هذا الفرع---ث

با6قارنة مع الرأسمال الكلي

- كما هو معروف أن ا6توسط الحسابي لدخل الفرد هو خـارج قـسـمـة
.١٩٨٦/١٩٩٠الدخل الوطني على عدد السكان لكل سنة من سنوات الخطة 

ولذلك فإن معدل النمو هو على وجه التقريب عبارة عن معدل زيادة الدخل
الوطني مطروحا منه معدل تزايد السكان خلال كل سنة من سنوات الخطة
(٣) للاستزادة حول هذا ا6وضوع راجع: د. عمرو محي الدين: «التخلف والتنمية» الجزء ا6تعلـق

.١٩٧٥بالتخطيط دار النهضة-بيروت 

<
ث ث (أ)
ع ع (أ)

ث (ب)
ع ب ث (أ)وكذلك>

ع (أ)

ع (أ)ثث (أ)
ع
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. وحيث إننا لم نفترض رقمـا١٩٩٠/١٩٨٦الخمسية في مثالنا هذا لسنوات 
لعدد السكان فإنه لا �كن الحديث من هذه ا6عطيات ا6تاحة في هذا ا6ثال
عن معدل زيادتهم السنوية خلال سنوات الخطةL لكي نستخلص منه ا6توسط
الحسابي لدخل الفرد. ولهذا نكتفي هنا بالإشارة إلى هـذه الـنـاحـيـة الـتـي
يجب أن تحسب في الواقع العملي عند صياغة الخطةL وقد جرى تجاوزها
في هذا ا6ثال لغرض التبسيط وعدم تعقيد هذا التمرين. لأن تحقيق التنمية
الشاملةL بل وحتى لكي يحدث مجـرد الـنـمـوL فـإن الأمـر يـتـطـلـب أن يـزيـد
معدل bو الدخل الوطني عن معدل bو السكان خلال كل طور من أطوار

التقدم الاقتصادي والاجتماعي ا6شمول في الخطة.
- نلاحظ من أرقام تطور الاستهلاك النـهـائـي أنـهـا مـع bـوهـا ا6ـطـلـق

L إلا أن معدل bوها السنوي كـان أقـل مـن١٩٩٠/ ٨٦خلال سنوات الخطـة 
معدل النمو السنوي لكل من الإنتاج الاجتماعي الإجمالي وللدخل الوطني
الصافي. كما أن نسبتها إلى مجموع الـدخـل الـوطـنـي الـصـافـي كـانـت فـي

% فـي آخـر سـنـة٨٣٫٢ إلـى ١٩٨٥% فـي سـنـة الأسـاس عـام ٨٥٫٧تـنـازل مـن 
. وبذلك فـقـد أتـاحـت الـفـرصـة لـنـمـو الادخـار لـلـتـراكـم١٩٩٠لـلـخـطـة عـام 

الاستثماري. وهذا التنازل في الوزن النسبي للاستهلاك لم يكن ا6عني بـه
استهلاك العامل{ بأجر ومرتب وما �اثلهما من دخل لأصحـاب الأعـمـال
الصغيرةL وإbا جاء على حساب الوزن النسبي لاستهلاك مـالـكـي وسـائـل
الإنتاج والتوزيع كأفراد أو من الاستهلاك البذخي لبعض مؤسسات الدولة.
وهذا الاستهلاك �كن أن يضغط لصالح الاستهلاك الجماعي الذي يخدم
Lالجماهير الواسعة على شكل خدمات تعلـيـمـيـة وصـحـيـة ومـا شـابـه ذلـك
بدون دفع أو بأسعار مخفضة. وكذلك من ا6مكن أن يصب على شكل دعم
لتخفيض أسعار بعض السلع الاستهلاكية الأساسية. وبذلك نكون قد زدنا
الادخار للتراكم الاستثماري لتوسيع القاعدة الإنتاجيةL دون أن يكون علـى
حساب استهلاك القاعدة الشعبية العريضة من السكانL لحاجتها الأساسية

 من البداية وبالتالي سيكون عندهمًهؤلاء الذين يعتبر استهلاكهم محدودا
Lحافز لزيادة الإنتاج الذي ينعكس مردوده عليهم بزيادة استهلاكهم من ثمراته

» مصدر٢٠٤(٤) د. سعد حافظ محمود: «مدخل لدراسة ا6وازين الاقتصادية واستخداماتها ص 
سبق ذكره.
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أي تحقيق النمو مع عدالة التوزيع في المجـتـمـع. وهـذا الـنـمـوذج �ـكـن أن
يتحقق بعد توفير ا6قدمات الضرورية التي سبقت الإشارة إليها في الفصل

الأول.
و�ا تقدم يتب{ وجود ترابط عـضـوي بـ{ الأهـداف المحـددة لـلـخـطـة
والطاقات الإنتاجية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. وعند مقابلة هذه الأخيرة
Lبالطاقات الإنتاجية القائمة سيقودنا هذا 6عرفة الفجوة في الطاقة الإنتاجية
وهي التي ستحدد حجم الاستثمارات ا6طلوبة. ومن هـذا يـنـتـج أن تـقـديـر

(٤)حجم الاستثمارات الجديدة يتوقف على عوامل من أهمها:

- مستوى الزيادة ا6طلوبة في الناتج الـصـافـي (الـدخـل الـوطـنـي) وهـي
تتوقف على مجموعة عوامل أحدها معامل الرأسمال/الناتج.

- قدرة الطاقات الإنتاجية الحالية على تحقيق هذه الزيادة فـي الـنـاتج
الاجتماعي الصافيL أي الدخل الوطني.

- مستوى تشغيل الطاقات الحالية.
- مخصص الاندثارL أي الاهتلاك السنوي للموجودات الثابتة ا6نتجة.

- التركيب الهيكلي للموجودات الإنتاجية الثابتة.
- اتجاهات معدلات الاستثمار في السنوات السابقة للخطة.

ثم يجري تفصيل مكونات الرقم الإجمالي للاستثمار ب{ زيادة ا6وجودات
الإنتاجية الثابتة ومقـابـلـة الانـدثـار الـسـنـوي لاهـتـلاك هـذه ا6ـوجـودات (=

الاستثمارات الاستيعاضية والاحتياطات مع التغير في المخزون).
ويجري التمييز ب{ ما يخصص من هذه الاستثمارات لتغطـيـة وسـائـل
العمل من ا6وجودات الثابتة (الأصول الرأسمالية) وتغطية مواد العمل مـن
مستلزمات الإنتاج. ويجري التفريق في وسائل العمل ب{ الآلات وا6عـدات
وب{ ا6باني والإنشاءات وما يكملها من سكك حديدية وأعمدة كهرباء وتلفون
ومـا �ـاثـلـهـا. وكـذلـك الـتـفـريـق داخـل هـذه ا6ـوجـودات الـثـابــتــة (الأصــول
Lفيما ب{ ا6ستخدم منها في المجال الإنتاجي ا6ـادي ا6ـبـاشـر Lالرأسمالية

وا6ستخدم منها في المجال غير الإنتاجي ا6ادي (الخدمات).
 عند توزيع الاستثمارات وترشيـد أولـيـاتًوهذه التقسيمات هامـة جـدا

استخداماتها من أجل توسيع القاعدة الإنتاجية باعتبارها الأساس الحقيقي
للتقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعب بأسره.
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وفي هذا المجال يوجد مؤشر لقياس التجديد في الـقـاعـدة الإنـتـاجـيـة
نتوصل إليه من نسبة ا6وجودات الإنتاجية الجديدة (التكوين الرأسـمـالـي)
التي دخلت التشغيل لأول مرة إلى القيمة ا6توسطة خلال الـعـام لإجـمـالـي
ًهذه ا6وجودات الثابتة القائمة. وكلما ارتفعت هذه النسبةL فهذا يعني ارتفاعا
في معدل التوسع والتجديد في قاعدة الطاقات الإنـتـاجـيـة لـلـبـلاد. وهـذا
�كن أن يتب{ من دراسة العلاقة ب{ التراكمL أي الإضافات الرأسـمـالـيـة
الجديدة وهو ما يسمى بالتكوين الرأسماليL والاندثار لاهتلاك ا6وجودات

الرأسمالية الثابتةL خلال الفترة موضع التحليل والقياس.
وهذه إحدى الطرق ا6بسطة لتقدير حجم الاستثمارات ا6طلوبة للخطة

 للمثال الذي نحن بصدده وبأرقامهLً استكمالا١٩٩٠/ ١٩٨٦الخمسية لسنوات 
الافتراضية ^لاي{ وحدة عملة البلد ا6عنيL انطلاقا من الافتراض المحدد
لهدف زيادة الإنتاج الاجتماعي الإجمالي وبالتالـي لـزيـادة الـقـيـم ا6ـضـافـة
الجديدة (الدخل الوطني الصافي). وفي مثالنا هذاL نتبع الخطوات التالية:

عامل (بضم ا6يم الأولى وكسر الثانية) الرأسمال الـذي هـوُ- معرفة م١
مقلوب إنتاجية الاستثمار (إنتاجية كل دينار مستثمر). و^ـعـنـى آخـر لـكـي
نحقق زيادة دينار واحد في الدخلL كم نحتاج من الدنانـيـر الـتـي يـجـب أن
نستثمرها للوصول إلى هذا الهدف. وهذا ا6عامل يخـتـلـف مـن قـطـاع إلـى

آخر بل يختلف داخل كل قطاع من مشروع إلى آخر.
- معرفة القيم ا6ضافة الجديدةL أي تقدير الزيادة في الدخل الوطني٢

L٥٦٥ وهي كما جاءت في ا6ثال:١٩٩٠في آخر سنة للخطة عام 
نطرح منها الدخل الوطني في سنة الأساس

 وهو١٩٨٥أي في عام 
ا6تبقي هو الزيادة المخططة للقيم ا6ضافة الجديدة
^لاي{ وحدة عملة البلد ا6عني (مليون دينار مثلا).

-إذن جملة الاستثمارات ا6طلوبة تكون بجمع كل من الاستثمارات اللازمة
 مليون٣٤٥ = ٥٠ + ٢٩٥للفرع (أ) وللفرع (ب)L وهي في هذا ا6ثال تساوي = 

بوحدة عملة البلد ا6عني.
× معامل رأس ا6ال في مجمل الاقتصاد الوطني سيكون وفقا 6عطيات
هذا ا6ثالL حاصل تقسيم جملة الاستثمارات ا6طلوبة على الزيادة ا6قدرة

٣٥٠
٢١٥
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/١٩٨٦في الدخل الوطني خلال هذه الفترة للخطة الخمسية لسنـوات 
١٩٩٠.

وحسب افتراضنا في هذا ا6ثالL فإن ا6دخرات كانت في سنة الأساس
 مليون من وحدة عملة البلد ا6عني. وباعتبار استثماراتها٥٠ تساوي ١٩٨٥عام 

 فنحسبها في١٩٨٦تؤدي إلى زيادة الإنتاج خلال السنة الأولى للخطة عام 
 ستظهر نتائجها في السنة١٩٩٠ح{ مدخرات السنة الخامسة للخطة عام 

L ولهذا نستبعدها في حساب معامل الرأسمال١٩٩١التالية للخطة أي في عام 
لهذه الفترةL وبذلك تكون جملة ا6دخرات للتراكم الاستثماري كما يلي:

ومعامل الرأسمال في الاقتصاد الوطني=

> الإستثمار اللازم لفرع (أ) لإنتاج مواد الإستهلاك النهائي=

٦٠٣٤٥ + ٧٠ + ٨٠ + ٨٥+٥٠ =

٣٤٥
٢١٥١٬٦ =
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والتعرف على معامل الرأسمال مهمة ليست سهلةL وتحتاج إلى مجموعة
دراسات على مختلف ا6ستويات تجميعا لـهـا لـلـمـؤسـسـات الـهـامـة فـي كـل
قطاع ولمجموع القطاعات وداخل فرعي الإنتاج الاجتماعي الإجمـالـيL مـع
أخذ آثار التقدم التكنولوجي التي �كن أن تحصل خـلال سـنـوات الخـطـة

 عند الحساب.١٩٩٠- ١٩٨٦
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التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعيL «إbا
هو تطبيق مباشر 6فهوم التفكير العلمي ا6ـنـهـجـي
من أجل حل مشكلات المجتمع البشري. ولقد أصبح
من ا6ألوف في عا6نا ا6عاصر أن نسمع تـعـبـيـرات
كالـتـخـطـيـط الاقـتـصـادي أو الخـطـة الاقـتـصـاديـة
والتخطيط الاجتماعي... وكلها تعبيرات تدل على
اعتـراف المجـتـمـع الحـديـث بـأن مـيـاديـن أسـاسـيـة
للنشاط البشريL أصبحت توجه بطـريـقـة عـلـمـيـة
Lبعد أن كانت تترك لتنمو على نحو تلقائي Lمنظمة
أو تخضع لتنظيمات مؤقـتـة تـغـيـب عـنـهـا الـصـورة
الشاملة للميدان بأكملهL وتسري خلال وقت محدود
فحسب. وكل نجاح يحـرزه الـتـخـطـيـط فـي عـا6ـنـا
ا6عاصر إbا هو نجاح للنظرة العلمـيـة فـي تـدبـيـر

 ومن ا6مكن أن نـشـيـر بـإيـجـاز)١(شؤون الإنـسـان».
إلى الخطوط العامة 6لامح تجربة التخطيط للتقدم
Lأو مـحـاولات الأخـذ بـه Lالاقتصادي والاجتمـاعـي

في ثلاث مجموعات من الدول.

أولا: في البلدان ذات الاقتصاد المخطط
مركزيا:

لقد ظهر التخطيط لأول مرة لمجمل الاقتصاد
الوطني في الاتحاد السوفييتيL حيث كانت البداية

خا/ة

)١Lسلسلة كتب عالـم ا6ـعـرفـة L«د. فؤاد زكريا: «التفكير العلمي (
) إصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابL الكويت٣رقم (
.L١٤ ص ١٩٧٧
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في مطلع العشرينات من هذا القرنL عندما � تأسيـس «المجـلـس الأعـلـى
للاقتصاد الوطني» ومن ثم «هيئة تـخـطـيـط الـدولـة» بـلـجـانـهـا الـقـطـاعـيـة
والإقليمية وشروعها با6مارسة التخطيطيـةL حـيـث وضـعـت أول خـطـة فـي

L باعتبار قطـاعًذلك الوقت لكهربة البلاد وكان أمدها خمسـة عـشـر عـامـا
الكهرباء كان يشكل الحلقة ا6ركزية للتقدمL لأنه يوفر الطاقة اللازمة للنهوض
بالصناعة والزراعة والنقل وا6واصلاتL وفي بقية المجالات الأخرى للحياة.

 � إعداد أول خطة خمسية لتطوير الاقتصاد الوطـنـي١٩٢٨Lوفي عام 
ثم أخذت تتعاقب الخطط الخمسيةL وأحيانا لفترات اقـل أو أكـثـر حـسـب
الظروف ا6ستجدة. وعلى هذا الطريق سارت بلدان ا6نظومة الاشـتـراكـيـة
بعد الحرب العا6ية الثانية. وفي مرحلة متأخرة ظهر عمل تخطيطي مشترك
فيما ب{ هذه المجموعة من البلـدان الاشـتـراكـيـة فـي إطـار خـطـط طـويـلـة

الأجل.
ع ا6وجود في ا6مارسة التخطيطية الذي فرضته خصوصياتّورغم التنو

هذه البلدان والتباين في مستوى تطورها الاقتـصـادي والاجـتـمـاعـي الـذي
انطلقت منهL فإن هذا النوع من التخطيط الشامل يستند على أسس عامة
مشتركة. إنه يؤكد أن وسائل الإنتاج والتوزيع وعموم الثروة في البلاد لا بد
أن تستخدم من أجل ا6نفعة العامة ولتحقيق غايـات المجـتـمـع بـأسـره. وأن
يكون التوزيع للدخل الوطني استناد إلى مقياس أساسي موحد هو الـعـمـل
ا6نجزL من حيث كميته ونوعيته وأهميته الاجتماعية. وهذا يعني سـيـطـرة
ا6لكية الاجتماعية (القطاع العام) وا6لكية الجماعية (القطاع التعاوني) على
وسائل الإنتاج والتوزيع الرئيسية في كافة القطاعاتL وأن تـكـون الـسـلـطـة
السياسية صاحبة القرار وصاحبة ا6صلحة في يد الفئات الشعبية فـعـلا.
وأن تستخدم هذه السلطة التخطيط الشامل كأداة لتنمية وتنظيم وتسيير
الاقتصاد الوطنيL بجوانبه ا6ادية وا6الية ولقوة الـعـمـل الـبـشـريـةL كـوحـدة

واحدة متكاملة عضويا.
Lوهو ا6بدأ الذي يشتمل Lوذلك بالاعتماد على مبدأ ا6ركزية الد�قراطية
في ذاتهL على إدارة الاقتصاد المخططة ا6ركزيةL وعلى مبدأ الد�قراطية
ا6عتمد على مبادرة جماهير الشغيلة الواسعة وعلى نشاطها ا6بدعL وعـلـى
ضوء مفعول قانون التطور ا6نهاجي ا6توازن لمخـتـلـف فـعـالـيـات الاقـتـصـاد
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(٢) مع بقية الحركة في المجتمع.ًالوطني ارتباطا

ثانيا-في البلدان ذات الاقتصاد المرسل:
الاقتصاد ا6رسل الرأسمالي يقوم على أسـسL مـنـهـا ا6ـلـكـيـة الخـاصـة
لوسائل الإنتاج والتوزيع وما ينتج عنها من تعدد واسع 6راكز إصدار القرارات
الإنتاجية والتوزيعيةL والتبادل السلعي في السوق بدافع تحقيق أقصى ربح
�كن لصاحب ا6شروع. ومن ب{ ا6ظاهر الجديدة في هذا الاقتصاد ظهور
الشركات الاحتكارية العملاقةL ورأسمالية الدولة الاحتكارية وزيادة تدخلها
في الحياة الاقتصاديةL ونتـيـجـة لـلأزمـات الـدوريـة الـتـي تـعـرض لـهـا هـذا
الاقتصاد ودمرت الكثير من قواه ا6نتجةL فقد برزت دعوات (عـلـى سـبـيـل
ا6ثال الاقتصادي الأ6اني هيلفردنغ في العشريناتL والاقتصادي الإنجليزي
جون كينز في الثلاثيناتL ومن سار على دعوتهما من بعدهما مع التجديد
فيها)L إلى ما يسمى بالرأسمالية ا6نـظـمـة أو ا6ـوجـهـة أو المخـطـطـة. وقـد
بينت هذه الأفكار أن الاستخدام الواعي للسياسة ا6الية والنقدية �كن أن
يؤثر على مسار تطور الكليات الاقتصاديةL مثل الاستثمار الكلي و الـدخـل
الكليL والأسعار والتشغيلL وغيرها من ا6تغيرات الاقتصاديـة الإجـمـالـيـة.
وتنفيذا لهذه الأفكار ظهرت محاولات الحسابات القومية وإعداد ا6وازنات
القومية عن توليد الدخل القومي واستخدامـهL بـل وحـتـى إعـداد الـبـرامـج
والخطط الاقتصادية. كل ذلك من أجل تجنب الكساد وتحقـيـق الانـتـعـاش

في الحياة الاقتصادية في ظل الرأسمالية.
إننا نتفق مع الرأي القائل بأن طبيعة وخصائص هذا النوع من التخطيط

(٣)الرأسمالي تتسم ^ا يلي:

Lسواء على مستوى ا6شروع أو على مستوى الفرع Lإنه تخطيط جزئي -
يصطدم باللاتخطيط في المجتمع.

- إنـه تـخـطـيـط وظـيـفـيL أي إنـه يـهـدف إلـى الحـفـاظ عـلـى الـعـلاقـات
الاقتصادية الرأسمالية السائدة والاستفادة من هذه العـلاقـات لـتـصـحـيـح

(٢) د. محمود احمد الشافعي: «التخطيط الاشتراكي وتطوره»L بحث مـقـدم إلـى ا6ـؤ8ـر الـرابـع
١٩٧٣لاتحاد الاقتصادي{ العربL الذي انعقد خلال شهر آذار (مارس) في الكويت 

 مصدر سبق ذكره١٢٧-١١١(٣) د. احمد مراد «مباد� التخطيط الاقتصادي» ص 
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الخلل الذي يعرقل bو الرأسمالية.
- إنه تخطيط تأشيري بشكل أساسي يقوم على إقناع أصحاب الفعاليات
الاقتصادية لتوجيه نشاطهم في إتجاهات معينة عن طريق توفير ا6ؤشرات
ا6توقعة أو عن طريق إجراءات معينة لتحريضهم للتوجه نحو اتجاه مع{.
وهو تخطيط توجيهي في ا6واقع التي يكون للدولـة فـيـهـا إمـكـانـيـة فـعـلـيـة

لإدارة النشاطL كما هو الحال في ا6ؤسسات الحكومية.

ثالثا: في البلدان الأكثر حاجة للتنمية:
إن أشـكـال ومـحـتـوى المحـاولات الـتـخـطـيـطـيـة الإbـائـيـة فـي المجـالــ{
الاقتصادي والاجتماعي في البلدان الأكثر حاجة للتنـمـيـة ومـنـهـا الأقـطـار
العربية تتحدد بالتأثيرات ا6تشابكةL ب{ نشاط الدولة الهادف والعملـيـات
العفوية الجارية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وتختلف نتائج تنفيذ
تدابير الدولة عما هو مقرر في برامجها الإbائية بنـسـب مـتـبـايـنـة تـتـأثـر
^كانة ودور كل من القطاع الخاص المحلي والأجنبي وقطاع الدولـةL الـتـي

تتباين في هذه البلدان.
وا6لاحظ هو أن نشاط الدولة يتجه في الكثـيـر مـن هـذه الـبـلـدان إلـى
تكوين وإقامة العلاقات الإنتاجية الرأسمالية التي تتعمق تبعيـتـهـا لـلـنـظـام
الرأسمالي الدولي. وفي مثل هذه البلدان لا 8ارس عمليا مهام التخطيط
الشاملL ولا يبنى له أساس حقيقيL ويكتفي ^ظاهره الشكلية. ولكـن فـي
عدد آخر من هذه البلدان الأكثر حاجة للتـنـمـيـة والـتـخـطـيـط لـهـاL تحـاول
Lبقدر الإمكان Lالدولة لجم العمليات والظواهر العفوية ومقاومتها وإخضاعها
إلى حاجات التقدم الاقتصادي والاجتماعيL ولكن حتى في مثل هذه البلدان
لم تكتمل بعد ا6قدمات ا6وضوعية والذاتية الضرورية الجارية فيهاL غـيـر
قادرة على تأم{ رقابة قـاصـرة فـي أحـسـن الأحـوالL عـلـى إحـداث بـعـض
التطورات في بنيـة الاقـتـصـاد الـوطـنـي. وسـوف تـدوم هـذه الحـالـة مـا دام

 الإنتاج الصغير ا6بعثر والعلاقات الإنتاجية العفوية والتبعية للنظامًسائدا
(٤)الرأسمالي الدولي.

إن النتائج المحدودة لهذه المحاولات التخطيطية كما نراها في أقطارنا
(٤) كولنتاي: «التخطيط في البلدان النامية»L مصدر سبق ذكره.
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العربيةL يجب أن تحثنا على تفهم ضرورة إعادة بناء الـهـيـكـل الاقـتـصـادي
الاجتماعي ا6وروث والعمل على تحرره من جميع أشكال التبعية ونتائجـهـا
السلبية. وضرورة تحقيق مثل هذه التحولات الجذرية فيه و8هيد الـسـبـل
لتكامله على الصعيد القوميL ومعالجة مشاكله كلها من وجهة نظر ا6صالح
الوطنية في إطار الاختيار الاجتماعيL وليس من زاوية مصالح ضيقة لفئة
محدودة. ومثل هذا التوجه يتطلب توسيع الوظائف الاقتصادية والاجتماعية
للدولةL واستشارة الجماهير الشعبية وجذبها للمشاركة ا6بـاشـرة الـواعـيـة
في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعيL لأنها في الأساس هي صانـعـة

هذا التقدم.
إننا نشارك الرأي الذي يؤكد أن التقدم الاقتصادي والاجتماعي  المخطط
لن يتحقق بالانصراف عن تطوير الإنتـاج والإقـبـال عـلـى الـنـشـاطـات غـيـر
الإنتاجية أو التي تقع على هامش العملية في الإنتاجيـةL وبـالإصـرار عـلـى
الجهد القطري. وكذلك لن يتحقق بـتـركـيـز الاهـتـمـام عـلـى نـوع مـعـ{ مـن
التصنيع ا6رتبط بالأسواق الخارجية وزيادة الإنتاج بنهج يفصل التنمية عن
رفع مستوى معيشة الجماهير الشعبية. �ا يجعل زيادة الإنتاج تتحول إلى
زيادة في أرباح الشركات الرأسمالية الأجنبية ولأصحاب الدخول الطفيفة

في الداخل.
إن التقدم الاقتصادي والاجتماعي المخطط �كن أن يتحقـق انـطـلاقـا
من منظور آفاق التكامل الاقتصادي العربي ومن مصلحة الجماهير الشعبية.
وذلك بالربط العضوي ب{ التنمية وما تستدعـيـه مـن إعـادة بـنـاء لـلـهـيـكـل
الاقتصادي وتنوعه واندماج النفط فيه وزيادة فرص العمل ا6نتـج فـيـه مـع
عدالة التوزيعL التي تتجسد با6زيد من إشباع الحاجات الأساسية للمجتمع
Lوللجماهير الشعبية من غذاء وكساء وسكن وصحة وتعليم وثقافة ومواصلات

وغيرها من ضرورات الحياة ا6عاصرة.
وبعبارات موجزة إننا نتفق مع العالم بتأكده على أن التقدم الاقتصادي
والاجتماعي المخطط لا يتحقق باستمرار ترقيعي تجميلي للبـنـيـة الـتـابـعـة
ا6تخلفة الراهنة وإbا �كن أن يتحقق من خلال بنية جديدة مستقلة متحررة

(٥)ً.حقاL متقدمة حقاL د�قراطية حقا

(٥) محمود أم{ العالم: التنمية الثقافية الحقيقيةL مصدر سبق ذكره.
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بعض الجداول التي يمكن أن تتضمنها الخطة
هذه الجداول حصيلة تجميع مثيلاتها على مستوى ا6ؤسساتL ومن ثم
على صعيد الاتحاد النوعي أو القطاعL وعلى صعيـد الـوزارة الـنـوعـيـةL ثـم
تقوم هيئة التخطيط الوطني بعمل الجداول ا6وحدة على صعيد الاقتصاد
Lالوطني بأسره. وتشتق منها جداول على أساس عائد ا6لكية (قـطـاع عـام
مختلطL تعاونيL خاص محليL أجنبي إن وجد)L وكذلك تعمل جداول على
المحور ا6كاني والمحور الزمني لكل سنوات الخطةL وبتفاصيل كل سنة منها.
ويكون تصميم جميع أنواع هذه الجداول موحدا من قبل الدائرة المختصـة
لدى هيئة التخطيط الوطنيL وتضع رقما متسلسلا لكل استمارة من هـذه

الجداول وا6ماثلة لها.
- جدولة الاستثمارات.١
- جدولة الإنتاج الصناعي والزراعي.٢
- جدولة التشغيل للقوى العاملة.٣

جدولة الاستثمارات
- جدول يب{ التوزيع القطاعي للاستثمارات.١
- جدول يب{ البرنامج ا6ادي والزمني للمشروع.٢
- جدول يب{ التوزيع الزمني للاستثمارات.٣
- جدول يب{ التوزيع ا6كاني (الإقليمي) للاستثمارات.٤
- جدول يب{ تركيب الاستثمارات.٥
جدول يب{ توزيع الاستثمارات داخل فرعي الإنتاج الإجتماعي الإجمالي.- ٦
- جدول يب{ توزيع الاستثمارات حسب عائد ا6لكية.٧
- جدول يب{ مصادر 8ويل الاستثمارات.٨
- جدول يب{ القروض الداخلية وخدمتها.٩

- جدول يب{ القروض الخارجية وخدمتها.١٠
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جدولة الإنتاج (الصناعي)
- جدول يب{ الإنتاج الصناعي للسنوات الخمسة.١
- جدول يب{ الإنتاج الصناعي للعام الأول من الخطة.٢
- جدول يب{ المخزون الصناعي خلال العام الأول للخطة.٣
- جدول يب{ حركة الإنتاج خلال سنوات الخطة.٤
- جدول يب{ حركة ا6وجودات الثابتة خلال سنوات الخطة.٥
- جدول يب{ ا6شتريات خلال العام الأول من الخطة.٦
- جدول يب{ ا6بيعات خلال العام الأول من الخطة.٧
- جدول يب{ التكاليف خلال العام الأول من الخطة.٨
- جدول يب{ الدخل ^فاهيم المحاسبة القومية خلال سنوات الخطة.٩
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تابع جدول (٨) الذي يب{ التكاليف:
لحساب الإندثار (الاهتلاك)

أحد الطرق ا6بسطة 
وا6قصود به في هذا السياقL هو تعبير نقدي عن جزء وسائل العمل (مكائن وآلات ومباني)

لجزء الذي ينتقل تدريجيـا
من ا6وجودات الثابتةL أي ذلك ا

ً
 خلال عملية الإنتاج الى ا6نتجات

لجديدة ويشكل أحد عناصر تكلفتها:
ا

القيمة الدفترية لـوسـائـل
العمل عند الشراء

نفقات الصيانة خلال العمر
الإنتاجي لهذه ا6وجودات

القيمة الصافيـة ا6ـتـبـقـيـة
لـــهـــذه ا6ـــوجـــودات بـــعـــد

إخراجها من العمل

لمخططة كعمر
عدد السنوات ا

إنتاجي لهذه ا6وجودات الثابتة
من وسائل العمل

ا6عدل السنوي للإندثار=

ا6عدل اليومي ا6ستخرج بالطريقة أعلاه
عدد أيام الإنتاج الفعلية

ا6عدل اليومي للإندثار=
بـالـتـالـي �ـكـن حـسـاب حـصــة الــوحــدة
الواحدة من ا6نتجات من الاندثار وذلـك
بتقسيم ا6عدل اليومي للإندثار على عدد

ملاحظة: ومن ا6مكن حساب الإندثار بالقيمة الفعلية للموجودات بتقديرها مجدداا6نتجات لكل يوم إنتاج
ً

 في كل عام
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تابع جدول رقم (٩) الذي يب{ الدخل

× مقارنة هذه النسبة (%) أو ا6عدل للريعية با6ثل لها في السنوات السابقة على صعيد الاقتـصـاد
الوطني بأسرهL وفيما ب{ الفروعL وبالنسبة للفروع ا6شابهة في بلدان أخرىL وداخل الفرع نفسه خلال
س مستوى الأداءL بالارتباط مع مجمـوعـة ا6ـؤشـرات

مراحل زمنية. حيث يساعد هذا ا6ؤشر على قيا
لمجال

الاقتصادية وغير الاقتصادية التي تستخدم في هذا ا

س الريعية =
قيا

الدخل الصافي (الربح)
قيمة ا6وجودات الثابتة + الأموال الدوارة
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جدولة الإنتاج (الزراعي)
من ا6مكن الاستفادة من بعض الجداول السابقةL بعد تطويعها لغـرض

الإنتاج الزراعيL بالإضافة للجداول التالية:
- جدول يب{ الإنتاج الزراعي النباتي خلال العام الأول للخطة.١
- جدول يب{ مستلزمات الإنتاج الزراعـي الـنـبـاتـي خـلال الـعـام الأول٢

للخطة.
- جدول يب{ استخدام الأراضي الزراعية خلال سنوات الخطة.٣
- جدول يب{ الإنتاج الزراعي الحيواني خلال العام الأول للخطة٤
- جدول يب{ bوذج لدخل ا6زرعة التعاونية خلال العام الأول للخطة.٥
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مجموع أعضاء التعاونية يناقشون ويقرون هذا الأسلوب لتحديد وحدات العمل. فالنظام الداخلي للتعاونية يصنف أنواع العمل فيها
ص وعنصر ا6سؤولية. وبالتالي

لمحدد بثماني ساعاتL تثقيل الوزن عنصر الإختصا
ويضع لكل نوعL بالاضافة لعنصر الزمن ا6وحد ا

يكون مقابل كل عملL وحدات عمل متبايـنـةL نـظـرا
ً

ص وا6سؤوليةL مع أن عنصر الزمن قد يـكـون مـوحـدا
 لتباين الإختصا

ً
 للجميـع.

لجمعية خلال العام مقسما
وتسجل في بطاقة كل عضو تعاوني وحدات العمل التي حققهاL وحاصل جمع كل وحدات العمل في ا

ً
 عليه
ض العمل يوصلنا 6عرفة ا6قابل النقدي لكل وحدة عمل. ويضربها بعدد الوحدات ا6نجزة من كل

ص لتعوي
لمخص

الرصيد من الدخل ا
عضو إلى معرفة دخله السنوي. وبطرح ما اخذه من سلف يكون ا6تبقي هو دخله الصافي.
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جدولة التشغيل للقوى العاملة
- جدول يب{ مصادر قوة العمل واستخداماتها خلال سنوات١

الخطة.
- جدول يب{ تقدير كل من الطلب والعرض للقوى العاملة حسب٢

التخصص.
- جدول يب{ الحاجة للقوى العاملةL حسب التخصص الدائمة٣

منها وا6وسمية.
- جدول يب{ بعض ا6ؤشرات الهامة لتشغيل القوى العاملة.٤
- جدول يب{ تطور إنتاجية العمل خلال سنوات الخطة.٥
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س. وا6ستخدم هنايركز على عنصر العمل لوحده.
تجري ا6قارنة ب{ الوضع في فترة الهدف مع الوضع في فترة الأسا

و
................................................................................................................................

ع = كمية العمل اللازمة
ع١ = الوحدة الواحدة من ا6نتجات

عع ع١ععع
إنتاجية العمل =

تابع جدول رقم (
٥(

حساب إنتاجية العمل
لقد أكدنا على مؤشر إنتاجية العمل باعتباره من ا6ؤشرات الهامة ا6ستخدمة في التخطيط لتنمية ا6وارد البشرية

لحسابه:
لحسابهL وهذه طريقة مبسطة 

وتشغيل القوة العاملة منهاL وهذا ا6ؤشر توجد طرق عديدة 

ا6ستخدم هنا جميع عناصر الإنتاج:
البشرية وا6ادية ومن ا6مكن حساب إنتاجية

كل عنصر من هذه العناصر على حدة.

لحي اللازمة
١عع = كمية العمل ا

 = الوحدة الواحدة من ا6نتجات
لمجسد بالاستهلاك

ص = كمية العمل السابق ا
الوسيطة زائدا الاندثار للموجودات الإنتاجية

الثابتة وا6واد الأولية التي استخدمت في سبيل
س

١صإنتاج الوحدة الواحدةL وذلك في سنة الأسا
= كمية العمل السابق في فترة الهدف

ص).
(كما هو مفصل في 

إنتاجية العمل الإجتماعي =
ص

ص - 
ع (

١(
ع ١
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تابع جدول رقم (
حساب أيام العمل:)٥

س وردية واحدة:
لحساب أيام العمل الفعلية خلال العام على أسا

هذا مثال 
- الزمن التقو�ي = 

٣٦٥
 يوما

- الزمن الرسمي = الزمن التقو�ي ناقصا أيام العطلة الأسبوعية (
٥٢

 يوما) والعطل الرسمية (
١٦

 يوما
ً

 على سبيل ا6ثال).
٣٦٥

) - 
٥٢

 +
١٦

 = (
٢٩٧

 يوما
.ً

لمحددة في قانون العمل.
- استعمالات زمن العمل الأعظم = الزمن الرسمي ناقصا الإجازات السنوية ا

ض الصيانة وما شابهها.
لمخططة لغر

لمخطط = استعمالات زمن العمل الأعظم ناقصا التوقفات ا
- زمن العمل ا

- أيام العمل الفعلي:
إن عدد العامل{ خلال الشهر قد لا يكون ثابتا في ا6شروع الواحدL و6عرفة كمية العمل الفعلي ا6بذول في إنتاج مع{ عندما
لحسابي لعددهـم خلال الشهرL على

يكون عدد العمال متغيرا فيجري حساب عددهم لكل يوم عمل ثم يتم استخراج ا6توسط ا
ض أن العمل بوردية واحدةL حيث كان عندنا هذا الوضع:

النحو ا6بسط التاليL بعد استبعاد أيام العطل الأسبوعية وعلى افترا

٢٦ يوم عمل خلال الشهر (ما عدا أيام العطل) ٣
 أيام 

٢٩ 
x

 (عامل) + 
٤ x

 ١٣٠ + ٣ 
x

 ١٣٦ + ٧ 
x

 ١٣٢ + ٥ 
x

 ١٣٣ + ٤ 
x

١٣٤ 

لحسابي لعدد العمال خلال الشهر ا6عني كنتيجة لهذه ا6عطيات هو = ١٣١٬٧ عاملا
إذن ا6توسط ا

.ً

٣٤٢٥
=

٢٦
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المراجع

لقد اعتمدنا على ا6راجع ا6ؤلفة باللغة العربية أو ا6ترجمة إليهاL وذلك من أجل التسـهـيـل عـلـى
جمهور القراء الراغب{ في الرجوع إليها والاستزادة منها. أما الذين بإمكانهم الرجوع للمصـادر

الأجنبية فقد أدرجنا بعضا منها باللغة الإنجليزية وباللغة التشيكية.
هذا وقد حصرنا النص ا6قتبس ب{ هلال{ صغيرينL ولكن عند الاستعـانـة بـفـكـرة أو تـلـخـيـص
مكثف للنص فقد اكتفينا بالإشارة إلى ا6رجع في هامش الصفحة. وأحيانا أخرى أوردنا أسماء
بعض ا6راجع لغرض ا6زيد من الاطلاع 6ن يود ذلكL كما جاءت الإشارة لجميع هذه ا6لاحظات

على هوامش صفحات الكتاب كل في مكانه.
.١٩٧٧- محبوب الحق: ستار الفقرL ترجمة فؤاد بلبعL الهيئة ا6صرية العامة للكتابL القـاهـرة ١
- شارل بتلها�: التخطيط والتنميةL ترجمة د. إسماعيل صبري عبد اللهL دار ا6ـعـارف ^ـصـر٢

.١٩٦٧القـاهـرة 
.١٩٨٠- غونر ميردال: نقد النموL ترجمة عيسى عصفورL وزارة الثقافة-دمـشـق ٣
.١٩٨٠- د. كاظم حبيب: مفهوم التنمية الاقتصاديةL دار الفارابيL بـيـروت ٤
.١٩٧٤- د. كاظم الحبيب: دراسات في التخطيط الاقتصاديL دار الفارابيL بـيـروت ٥
.١٩٧٥- د. عمرو محيي الدين: التخلف والتنميةL دار النهضةL بـيـروت ٦
- د. عمرو محيي الدين: ا6شكلة الاقتصادية والاختيار السياسيL جريدة الأهاليL الصادرة في٧

.١٩٨٣/٦/ ١٥القاهـرة يـوم 
٨Lدار الـطـلـيـعـة Lتـرجـمـة د. هـشـام مـتـولـي Lموريس دووب: النمو الاقتصادي والبلدان ا6تخلفة -

.١٩٦٦بـيـروت 
- ابن عماد الصغير: التفكير العلمي عند ابن خلدونL الشركة الوطنية للنشر والتوزيعL الجزائر٩

١٩٧١.
- د. فؤاد زكريا: التفكير العلميL سلسلة كتب عالم ا6عرفةL إصدار المجلس الـوطـنـي لـلـثـقـافـة١٠

.١٩٧٧والفنون والآدابL الكـويـت 
.١٩٨٠- عبد الفتاح إبراهيم: الاجتماع..L دار الطليعةL بـيـروت ١١
١٢Lدار الجامعات ا6صرية Lد. عبد الحميد القاضي: دراسات في التنمية والتخطيط الاقتصادي -

.١٩٧٣الإسكنـدريـة 
١٣Lدار الجماهير العربيـة Lتعريب د. مصطفى دباس Lكولو نتاى: التخطيط في البلدان النامية -

.١٩٧١دمـشـق 
.١٩٧١- د. صفاء الحافظ: القطاع العامL دار الفارابيL بـيـروت ١٤
.١٩٦٨- مجموعة أساتذة: أبحاث حول التشابك الاقتصاديL ا6عهد القومي للتخطيطL القاهرة ١٥
- د. سعد حافظ محمود: مدخل لدراسة ا6وازين الاقتصادية واستخداماتـهـاL ا6ـعـهـد الـعـربـي١٦

.١٩٨٠للتخطيط بالكـويـت 
- فلاد�ير موكري: bاذج مختارة لتخطيط الاقتصاد الوطني الشاملL دار الـطـلـيـعـةL بـيـروت١٧
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١٩٧٠.
- مجموعة مؤلف{: القاموس السياسيL تعريب عبد الرزاق الصافيL مكتـبـة الـنـهـضـةL بـغـداد١٨

١٩٧٣.
١٩Lا6ـكـتـب ا6ـصـري الحـديـث لـلـطـبـاعـة والـنـشـر Lد. محمد دويدار: في اقتصاديات التخطيط -

.١٩٦٧الإسكنـدريـة 
-  ا6عهد القومي للتخـطـيـط)٨٣٧- محمد فتحي ياقوت عافية: ا6وازين السلـعـيـةL مـذكـرة رقـم ٢٠

.١٩٦٩القـاهـرة 
- أوسكار لانجة: أسس التخطيط الاقتصاديL منشورات لجنة الـتـخـطـيـط الـقـومـيL الـقـاهـرة٢١

١٩٥٦.
- أوسكار لانجة: تخطيط الإنتاجL ترجمة أحمد رضوان وفريد م. تايلو عز الدينL الدار ا6صرية٢٢

.١٩٥٦للطباعة والنشر والتوزيعL القـاهـرة 
- مجموعة مؤلف{: موجز القاموس الاقتـصـادي تـعـريـب د. مـصـطـفـى دبـاسL دار الجـمـاهـيـر٢٣

.١٩٧٢العربيةL دمـشـق 
.١٩٧١- د. طارق العزاوي: الفكر والتاريخ الاقتصاديL مطبعة الزهراءL بـغـداد ٢٤
٢٥Lتـعـريـب د. أحـمـد مـراد Lالأساسية لنظام موازين الاقـتـصـاد الـوطـنـي �- الأ© ا6تحدة: ا6باد

.١٩٧٩ا6عهد العربي للتخطيطL الكـويـت 
٢٦Lترجمة الجهاز ا6ركزي للتعبئة والإحـصـاء Lالأ© ا6تحدة: النظام ا6وحد للحسابات القومية -

.١٩٧٢القـاهـرة 
- جامعة الدول العربية: دليل النظام العربي ا6وحد للحسابات القوميةL طرق التقدير ومصادرها٢٧

.١٩٨١الإحصائيةL تـونـس 
.١٩٧٦- منظمة العمل الدولية: العمالةL التنمية والحاجات الأساسيةL جنـيـف ٢٨
.١٩٧٢- د. هاشم جواد: الحسابات القوميةL ا6ؤسسة الحربية للدراسات والنشرL بـيـروت ٢٩
.١٩٦٧- د. وولف بيبلو: مذكرة حول نظام ا6وازينL وزارة التخطيطL دمـشـق ٣٠
L ا6عهد القومي للتخطيطL القاهرة٨٨٦- د. محمد فكرى شحاته: الدخل القوميL مذكرة رقم ٣١

١٩٦٩.
.١٩٧٤- د. محمد سلمان حسن: التخطيط الصناعيL دار الطليعةL بـيـروت ٣٢
٣٣ Lدمـشـق Lمكتبة الزهراء Lتعريب د. داود حيدو L١٩٧٦-  مجموعة مؤلف{: الرأسمالية.
.١٩٨١- د. محمود عبد الفضيل: تخطيط الأسعارL وزارة الثقافةL دمـشـق ٣٤
.١٩٧٨م: التخطيط العيني والتخطيط ا6اليL دار النهضة العربيةL القـاهـرة ّ- د. كر�ة كري٣٥
٣٦ Lدمـشـق Lوزارة الثقافة L١٩٧٣- د. أحمد مراد: النظام ا6الي.
٣٧ Lا6طبعة الجديدة دمـشـق Lالتخطيط الاقتصادي �.١٩٧٣- احمد مراد: مباد
- د. محمود الشافعي: التخطيط الاشتراكي وتطورهL بـحـث مـقـدم إلـى ا6ـؤ8ـر الـرابـع لاتحـاد٣٨

.١٩٧٣الاقتصادي{ العرب ا6نعقد في الكويـت عـام 
٣٩ Lالقـاهـرة Lجامعة الدول العربية L١٩٥٩- د. زكريا أحمد نصر: اقتصاديات ا6ستخدم-ا6نتج.
.١٩٨١- جعفر عباس: طرق قياس التشابك القطاعيL ا6عهد العربي للتخطيطL الكـويـت ٤٠
- د. محمد محمود الإمام: جداول ا6دخلات-المخرجاتL ا6عهد القومي لـلـتـخـطـيـطL الـقـاهـرة٤١

١٩٦٥.
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- د. هامبل فرانت: محاضرات في التخطيط الاقتصاديL تعريب. د. مجـيـد مـسـعـودL ا6ـعـهـد٤٢
.١٩٧٥العربي للتخطيطL الكـويـت 

- دسلطان أبو محمد علي: التخطيط الاقتصادي وأساليبهL دار الجامعات ا6صريةL الإسكندرية٤٣
١٩٧٠.

- د. صليب روفائيل مقدمة في الإحصاءات التربوية واستخداماتها في التخطيط التربوي-نقلا٤٤
.١٩٧٧عن د. محمد مرسي: تخطيط التعليم واقتصادياتهL دار النهضة العربيةL القـاهـرة 

.١٩٧٥د. عز الدين جوني إحصاء إنتاج الدخل الوطنيL وزارة الثقافةL دمـشـق ٤٥
٤٦Lد. محمد رضا العدل اتجاهات النمو والتنمية في العالم العربي-مقاييس للتغيرات الهيكلية -

١٩٧٥ساعد في إعداد هذه ا6طبوعة إبراهيم ناصر أحمدL ا6عهد العربي للتخطيطL الكويت 
.١٩٦٨- د. عبد الوهاب خياطة: تكنولوجيا التخطيطL مطبوعات كلية التجارةL جامعة دمـشـق ٤٧
.١٩٧٥- مجموعة مؤلف{: النماذج الأساسية للتخطيطL ا6عهد العربي للتخطيطL الكـويـت ٤٨
٤٩Lدمـشـق Lوزارة الـثـقـافـة Lاذج التنمـيـة الاقـتـصـاديـةbفنشنزو فيتللو: التخطيط الاقتصادي و -

١٩٧٢Lترجمة د. أحمد راتب .
- د. مدحت صادق: الجهاز ا6صرفي في الاقتصاد المخططL دار الجامعات ا6صرية الإسكندرية٥٠

١٩٧٧.
.١٩٧٧- مجموعة مؤلف{: تخطيط القوة البشريةL ترجمة د. محمد عزL جامعة بـغـداد ٥١
- د. عبد القادر بودقة: التخطيط الاقتصادي-أسلوب لإدارة الاقتصـاد الـوطـنـيL مـؤسـسـة دار٥٢

.١٩٨٠الكتب للطباعة والنشرL بـغـداد 
/ هيئة٤٢. مذكرة رقم/ ١٩٧٥- ١٩٧١- د. مجيد مسعود: استراتيجية التنمية للخطة الخمسيـة ٥٣

.١٩٦٩تخطيط الدولةL دمـشـق 
.١٩٧٦- د. مجيد مسعود: نظام ا6وازينL ا6عهد العربي للتخطيطL الكـويـت ٥٤
.١٩٨٠- د. مجيد مسعود: موضوعات في التنمية والتخطيطL دار ابن خلدونL بـيـروت ٥٥
- محمود أم{ العالم: التنمية الثقافية الحقيقيةL ورقة مقدمة إلى ندوة حول الـغـزو الـثـقـافـي٥٦

.١٩٨٣والتخطيط ا6ستقبلي للثقافة العربيةL عقدت في الكـويـت 
- مجموعة مؤلف{: تخطيط الاقتصاد الوطنيL تـعـريـب د. بـدر الـديـن الـسـبـاعـيL إصـدار دار٥٧

.١٩٧٦الجماهير الشعبيةL دمشق 

بعض المصادر باللغة الإنجليزية:
. 1- Economic planning, east and West. By Morris Bornstein., Cambridge 1975.

2- Social Research Technigues for Planners. Burton, Thomasl. , London1970

. 3- The Economics of Planning. Rkerry Turner and Clive Collis. , London1977

., 4- Planning a Soc. Economy. L. Ya. BerriMoscow1973.

5- Capitalism, development and Planning. Maurice Dobb.London. 1968,

6- The Crisis in Planning. Mike Father and Dudley Seers London. 1972

. , 7- The Theory of Economic Planning, Heal, G.M. Holland 1973

., 8- Development Planning, Timbergen, Jan Holland 1967.
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. 9- Planning Development, Griffin, Keth B. London 1970.

10- Planning, Programming and Input-output Models. Ghosh, A. , London 1968

11- Economic Accovnting and Development Planning. B. Van.. Arkadie and C. Frank London 1974

بعض المصادر باللغة التشيكية:
1- Planovanive vyspelych Kapitalstickych Zemich

التخطيط في البلدان الرأسمالية ا6تطورة
:Drago Fiserتأليف 

١٩٦٨ Prahaبراغ. 

:Mezinarodni planovani- ٢التخطيط على الصعيد الدولي تأليف 

Milan Cizkovskyتأليف: 

Praha١٩٧١. ,براغ
3- Uvod do hospodars Ke Politiky

مقدمة للسياسات الاقتصادية
:Bela Csikos-Nagyتأليف 

,١٩٧٣ Prahaبراغ. 
4- Uvod do Teorie a praxe narodohos pdarskeho planovani

مقدمة لنظرية و�ارسة تخطيط الاقتصاد الوطني
تأليف: مجموعة أساتذة (ثلاثة أجزاء)

١٩٧٦.Praha ,براغ.
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تنويه وشكر

يود ا6ؤلف الإشارة إلى أن الأفكار والاستنتاجات وا6قترحات ا6ـذكـورة
في هذه الصفعات إbا هي تدبير عن آرائه الشخصيةL وبالتالي فهي قد لا

. وهـوًتعبر بالضرورة عن رأي ا6عهد العربي للتخطيط حيث يـعـمـل حـالـيـا
يسجل خالص تقديره وشكره للمعهد وللمجلس الوطني للـثـقـافـة والـفـنـون
والآداب بالكويتL على إتاحتهما الفرصة لصدور هذا الكتابL وللدكتور بدر
ًالدين السباعي على جهده في مراجعته. وإذا كان ا6ؤلف قد قدم فيه شيئا

 للقار�L فلأنه قد استفاد من اطلاعه على بعض مؤلفات من سبقوهًمفيدا
في هذا المجالL ولهم جميعا تحيات الوفاء والاحترام.
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ا�ؤلف  في سطور:
د. مجيد مسعود

 م.١٩٣٦× من مواليد عام 
 م فـيL١٩٦٨ والدكتوراه عـام ١٩٦٣× حصل على درجة ا6اجـسـتـيـر عـام 

التخطيط وتسيير الاقتصاد الوطني من جامعة الدراسات الاقتصادية العليا
في براغ.

 لدى هيئة تخطيط الدولة في سورية.ً× عمل خبيرا
 في جامعة وهران بالجزائر.ً× ثم مدرسا

 لتخطيط التنمية في ا6عهـد الـعـربـي لـلـتـخـطـيـطً× ويعمل الآن خـبـيـرا
بالكويت.

× له مجموعة مقالاتL وأبحاث وترجمات منشورة منها:
- استراتيجية التنمية للخطة الخمسية.

- دراسات في النظرية التعاونية.
- مــــــحــــــاضــــــرات فـــــــي

التخطيط الاقتصادي.
- وغيرها من محاضرات
وأبحاث في مجال التخطيط

الاقتصادي.

مشاريع الاستيطان اليهودي منذ
قيام الثورة الفرنسية حتى نهاية

الحرب العالمية الاولى
تأليف:

د. ام{ عبدالله محمود

الكتاب
القادم
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في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي
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	ماهية التخطيط للتقدم
الاقتصادي والاجتماعي
	مقدمات التخطيط للتقدم
الاقتصادي والاجتماعي
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	تمهيد عن نظام الموازين
وميزان الاقتصاد الوطني
	تمهيد
	ميزان الاقتصاد الوطني
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	ميزان التشابك القطاعي لنفقة العمل
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الموازين السلعية
	الموازين السلعية
	المخزون في أول الفترة وآخرها
	الإنتاج
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	الاحتياطي
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	موازنة الميزان
	مثال تطبيقي
	ملاحظات حول إعداد الميزان السلعي لمادة السكر
	ملاحظات إضافية حول الموازين السلعية
	موازين الفروع الإنتاجية
	ميزان الاستهلاك النهائي

	الموازين المالية، ومنها ميزان
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